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       أ                مقدمة الناشر

  ٢         لموضوع الخلافة ضرورة مناقشة الجوانب المختلفة
  ٢        محاولة معارضي الجماعة للتهوين من شأن الخلافة 

  ٣            مسألة الخلافة من أهم مسائل الإسلام 
  ٣          ضرورة ربط نظام حكم الأمة المسلمة بالدين

  ٥                         الرد على سؤال 
  ٦              السياسة لا تخص الحكومة فقط 

  ٧              الاعتراض على الخلافة الدينية
  ٧        الديني في أوائل الإسلام و السياسي يناجتماع النظام

  ٨                دليل على الخلافة 
  ٩       مِن الدين أم لا؟  لإقامة النظام،�هل الأعمال التي قام ا النبي 
  ١٢            نتيجة خطيرة لإنكار الخلافة 

  ١٣              نوعان من الأديان
  ١٤      السبب الأساس لاعتبار الديانة المسيحية الشرع لعنةً

  ١٨          تدخل الديانة اليهودية في نظام الحكومة
  ١٨                موقف الإسلام

  ٢٢       الحكومةتعليمات الإسلام الجامعة حول جميع أقسام



  

  ٢٣        تعليمات مفصلة عن تطبيق القانون الإسلامي 
  ٢٨             �طريقة حكم رسول االله 

  ٣٠      الأمر بإخراج الكفار المعتدين ناقضي العهود من الجزيرة 
 ٣٢              شروط ضرورية للحكم

  ٣٥     وحده؟ �هل الأحكام المتعلقة بالنظام تخص شخص النبي 
  ٣٦              نبي حب خارقحب الأتباع لل

  ٣٨            مسألة الخيار عند البلوغ 
  ٣٩            الإسلام يقدم نظاما للحكم

  ٤١              سبب تمرد القبائل العربية
  ٤٢              تفاصيل مسألة الخلافة 

  ٤٢                تجربة شخصية 
 ٤٤            �حالة الصحابة عند وفاة النبي  

  ٤٧           حياته يستحيل التفكير في نيابة النبي في
    ٤٨            شخصية وقومية : لكل نبي حياتانِ

  ٤٨  وحياته القومية هي القدرة الثانيةحياته الشخصية هي القدرة الأولى، 
  ٤٩            نظرة على قضية القرطاس 

  ٥٢          يبدأ االله حياة نبيه القومية بالوحي 
  ٥٢         �ثلاث فئات من الصحابة عند وفاة الرسول 

  ٥٣            ف بين الأنصار والمهاجرين الخلا



  

  ٥٦              �انتخاب أبي بكر 
  ٥٧               �انتخاب عمر 

  ٥٨               �انتخاب عثمان 
 ٥٩               �انتخاب علي  

  ٦٠          إعلان عائشة رضي االله عنها الجهاد 
  ٦٠              وقائع حرب صِفّين 

  ٦٣            نظريةُ خلافة علي بلا فصل
  ٦٤          ثلاث فئات في المسلمين حول الخلافة 

  ٦٥            ذكر الخلافة الإسلامية الأحمدية 
  ٦٧              صلاحيات الخليفة

  ٦٧      أسئلة رفعها مير محمد إسحاق إلى حضرة الخليفة الأول  
  ٦٨                  رؤياي 

  ٧٠        اجتماع ممثلي فروع الجماعة الخارجية في قاديان
  ٧١      ة الأول حول مسألة الخلافة خطاب حضرة الخليف

  ٧٢      تجديد خواجه كمال الدين والمولوي محمد علي للبيعة
  ٧٤      لخليفة الأول      لالأخيررض الماقتراح نشر إعلان عند 

    ٧٥          محاولةُ حماية الجماعة من الخلاف 
  ٧٦              �وفاة الخليفة الأول 

  ٧٦              دعوة الناس إلى الدعاء 



  

  ٧٧        �عت عليه عائلة المسيح الموعود قرار أجم
  ٧٧            لقائي بالمولوي محمد علي 

  ٧٨            منشور نشره المولوي محمد علي 
  ٧٩        من الأحمديين على انتخاب الخليفة % ٩٠ إجماع

  ٨٠          نقاش آخر مع المولوي محمد علي 
  ٧١              انتخاب الخليفة الثاني 

  ٧١            لأولحقيقة بعض أقوال الخليفة ا
  ٨٢            أحكام قرآنية حول الخلافة 

  ٨٧   �أَزواج مطَهرةٌ�اعتراض بشع من أعداء الإسلام على قوله تعالى 
  ٨٨      لا جنة دنيوية ولا أخروية بدون تعاون الرجل والمرأة 

  ٨٩                حكمة عظيمة
  ٩١        " الجنة تحت أقدام الأمهات: "شرح حديث

  ٩٢             الأمانة إلى أهلها الأمر بأداء
  ٩٥          أسس النظام الإسلامي في القرآن 

  ٩٦          هل يجيز الإسلام حكومة دنيوية بحتة 
  ٩٧            مفهوم النظام الدنيوي البحت 

  ٩٨          خطأ للمسلمين يبعث على الأسف 
   ٩٩                خطأ آخر 

  ٩٩      شتىالمسلمين دولاً عند تفرق على أهمية إقامة نظام ديني خالصالدليل 



  

  ١٠٢    �أُولِي الأَمرِ مِنكُم� يثار بخصوص الرد على اعتراض
  ١٠٣   عند الاختلاف مع أولي الأمر�فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ�معنى 

  ١٠٦ يشمل الحكام الدنيويين والخلفاء الراشدين  �وأُولِي الأَمرِ مِنكُم�قوله تعالى 

  ١٠٧        لة عن أولي الأمر بنوعيهم أحكام منفص
  ١٠٩        الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين دائما 

  ١١٠          الخلفاء الراشدون ميزان للأمة 
  ١١٢            مناقشة آية الاستخلاف 

  ١١٣      إقامة الصلاة كما ينبغي محال من دون الخلافة 
  ١١٦      طاعة الرسول لا تتم بحق من دون الخلافة 

  ١١٨         آية الاستخلاف خلاصة مضامين
  ١١٩          علامات الخلفاء الصادقين 

  ١٢٢    الخلافة في الأولين، كانت خلافةَ نبوة أو خلافةَ ملك
  ١٢٣  سبب تشبيه خلافة المسلمين بخلافة النبوة دون خلافة المُلك

  ١٢٥      وعد الخلافة مشروط بالإيمان والعمل الصالح 
  ١٢٦       الجماعة  فيبل إلى عيب ليفة الخفي زوال الخلافة ليس راجعا إلى عيب

  ١٢٧            علامة تمكين الدين 
  ١٢٩            نبوءة تبديل خوفهم أمنا

  ١٣١          لم يكن عمر يخاف الشهادة 
  ١٣٢         أي خوف �لم يستشعر عثمان 



  

 ١٣٥             �استشهاد علي  
  ١٣٦      يحفظ االله خلفاءه من الخوف المعروف أيضا 

  ١٣٧        عد وفاته تحقّق ب�كشف لرسول االله 
  ١٣٨      خوف الخلفاء ظلّ يتبدل أمنا بعد موم أيضا

  ١٣٨      هيبة الخلفاء الراشدين على ملوك غير المسلمين
  ١٣٩    الخلفاء الصادقون يكونون حملةَ التوحيد الحقيقي 

  ١٤١            لشيخ غلام علي اواقعة 
  ١٤١        طريفة رجل صالح من أهل السنة 

  ١٤٣        جهة فتنة الردة ثبات أبي بكر في موا
  ١٤٦             �عمر ل اسلةبمواقف 

  ١٤٨        أبو هريرة يبصق في منديل كسرى 
  ١٤٨      مواجهة عثمان وعلي للأعداء ببسالة نادرة 

  ١٤٩        اعتراضات تثار حول آية الاستخلاف 
  ١٥١          الرد على هذه الاعتراضات 

  ١٥٤          طريفة لأحد غير المبايعين 
  ١٥٨          ج ضد أفغانستانتأثير الاحتجا

 انتخابي ١٥٩        فيه الأمة كلهاشتركتالخلافة أمر  
  ١٥٩          لماذا عين أبو بكر عمر خليفةً؟ 

  ١٦٠        هل تعيين معاوية ليزيد خليفةً انتخاب؟ 



  

  ١٦١      سنة الصحابة  الفيخترشيح الأب ابنه للخلافة 
  ١٦٢           استقالة ابن يزيد من الحكم

  ١٦٤       لآية الاستخلاف �يح الموعود تفسير المس
  ١٦٤          الاستدلال بالخلافة المحمدية 

  ١٦٥            شهادة االله الفعلية 
 ١٦٦  تشابه الخلفاء الأربعة بخلفاء الأولين في كل شيء ليس ضروريا 

  ١٧٠  إشارة إلى الخلفاء الروحانيين " علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل"
  ١٧٢            الخلافة الأحمدية 

  ١٧٥وخلافته كلتيهما  �آية الاستخلاف تشمل نبوة المسيح الموعود 
  ١٧٧    خلفاء المسيح الناصري أيضا لم يكونوا حائزين الحكم 

  ١٧٩        الرد على اعتراض آخر للمعارضين 
 ١٨٠  سواء كانت خلافةَ نبوة أو خلافةَ ملك خلافة الأنبياء السابقين ناقصة، 

 ١٨١          الرد على اعتراضين ضمنيين 
  ١٨٢  هنا تخص فقط الخليفة الآتي بعد النبي فورا؟هل الخلافة الموعودة 

  ١٨٥            هل يجوز عزل الخليفة؟ 
  ١٨٧              نكتة لطيفة 

  ١٨٩        آية أخرى في تأييد الخلافة الراشدة
  ١٩٥           عن الخلافة �قول آخر للنبي 

  ١٩٦        اعتراض كبير على حقوق الخلفاء 



  

  ١٩٧          الزيغ يعني الكفر البواح فقط 
  ١٩٨    هل هناك إمكانية لوقوع أبي بكر في الكفر البواح 

  ١٩٨          بعض الأمثلة من القرآن الكريم 
  ٢٠٠         �واقعة من زمن المسيح الموعود 

  ٢٠٣          آية الاستخلاف وخلافتي
  ٢١٠              آية إلهية عظيمة 

  ٢١٢      ير المبايعين بشأن غ" ليمزقنهم"تحقّق وحي 
  ٢١٣              الثقة باالله تعالى 

  ٢١٣            رؤيا عن فتنة البنائين 
  ٢١٦        ادعوا دائما لنـزول القدرة الثانية 
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  نحمده ونصلي على رسوله الكريم     بسم االله الرحمن الرحيم 

òß†ÔßŠ‘bäÛa@@ @

 ،� أحمد محمود الدين بشير مرزا لحضرة خطاب هو الكتاب هذا
 ،� الموعود والمسيح المهدي للإمام الثاني والخليفة الموعود، المصلح

 صادفت التي ١٩٣٩ الأول كانون ٢٩ بتاريخ السنوية، الجلسة في ألقاه
 الراشدة الخلافة تأصيل فيه تناول وقد. � ليوبيل الفضي لخلافتها

 ينشأ لم أنه وبين الراشدة، الخلافة نظام قيام وجوب على وأكَّد تها،وأدلّ
 بآيات متأصلاً كان بل ،� النبي وفاة بعد اجتهاد نتيجة أو صدفةً
 نشأا عن أخبرت التي ونبوءاته ووصاياه � النبي ةوسن الكريم القرآن

  .القيامة يوم إلى استمرارها ثم ثانيةً عودا إلى ومستقبلها ومسيرا
 مسائل أهم من هي الخلافة أن الخطاب هذا في حضرته أكّد وقد

 المسلمين، شؤون لسياسة نظام من بد لا أنه على الأدلة وقدم ،الإسلام
 الراشدة، الخلافة ورثته ثم � النبي زمن في قام الذي المثالي الوضع وأن
 لأن والدنيوية؛ الدينية كلها المسلمين شؤون النظام هذا يتولى أن هو

 من جزء فهي سياسية أحكام من فيه جاء وما شامل، دين الإسلام
 تغيرت إذا ولكن. البعض يظن كما مؤقتة أحكاما وليست الشريعة

 أن يمكن أمرا للمسلمين السياسية بالشؤون الاضطلاع وأصبح الظروف،
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 أن الأفضل من أصبح أو الراشدة، الخلافة تديره الذي الديني النظام يقيع
 أن فيمكن العالم، أنحاء في المسلمين انتشار بسبب النظامان ينفصل
 سياسي نظام كل يعد وعندها السياسي، النظام عن الديني النظام ينفصل

 أولي "ممفهو في ويدخل الديني، النظام من جزءًا الديني النظام يعارض لا
 هدفها بل سياسيا، العالم لحكم تطمح لا الراشدة فالخلافة". منكم الأمر
 وليكونوا كانوا، حيثما وتزكيتهم المسلمين شؤون ورعاية الدين إقامة

 الذي العالمي والسلام الأمن بذلك فيتحقق الإنسانية، خدمة في متفانين
  .الإسلام � االله أقام أجلها من التي الغاية هو

 ردود على مشتملاً الخلافة لتاريخ استعراضا الخطاب هذا منتض وقد
 حضرته ودافع. الخلافة يةحقّ حول أُثيرت تاريخية شبهات على مفحمة

 به يتحلون كانوا ما وبين أجمعين عنهم االله رضي الراشدين الخلفاء عن
 كانوا أم وكيف عظيم، وتوكل فائقة وشجاعة راسخ إيمان من

  .كلها الحقة الخلافة أمارات فيهم وتحققت لخلافةا لوعد مصداقا
 الجماعة في الثانية الراشدة الخلافة قيام تاريخ أيضا حضرته واستعرض
 هذا به االله قّقح الذي � الأول الخليفة ومواقف الأحمدية، الإسلامية

 وأرساها الخلافة عن ودافع وبسالة شجاعة بكل وقف حيث الوعد
 خلافته، ضد قامت التي الفتنة حضرته استعرض كما. � االله بفضل
 الدين ومكَّن أمنا الخوف وبدل وعده أنجز قد تعالى االله أن وكيف
 الداخل من الأعادي وأخزى خارقا تأييدا الخلافة وأيد التوحيد وأرسى
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 الجماعة، مع مستمرة الوعود هذه أن � حضرته أكَّد وقد. والخارج
 التي والمعجزات الآيات هذه يرىس الخلافة بأهداب سيتمسك الذي وأن

  .والآخرة الدنيا في والفلاح النجاة له وستحقق ،� االله قدرها
 من الكتاب هذا في مما لينهل الكريم القارئ يوفق أن تعالى االله نسأل
 النعمة تلك ا، والالتزام الخلافة مكانة لإدراك يوفقه وأن جمة، فوائد

  .وبرحمته بفضله ا علينا � االله أنعم التي العظمى
 عموما مذكورة الكتاب في الواردة التاريخية النصوص أنّ نذكر أن بقي

  . نصا لا بالمعنى
 طاهر، المؤمن عبد الداعيةُ مقيال الخطاب هذا تعريب شرف حاز لقد

 في ساهم من لكل الشكر بخالص نتقدم كما. الجزاء أحسن االله فجزاه
 هاني: أسماؤهم التالية الأفاضل ذةالأسات سيما ولا الكتاب هذا نشر

 وسام. د الشافعي، حاتم محمد. د دقة، أبو تميم ، خالد عزامطاهر،
 االله جزاهم. نديم طاهر محمد  محمد أحمد نعيم،برويز، أنجم مير البراقي،

  .خيرا
 خارقة بركةً الكتاب هذا في يجعل أن أخرى مرة تعالى االله إلى نبتهل 

  .  آمين الروحاني، غليلهم به ويشفي للعباد، عظيما ونفعا

  الناشر                    
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 شريك لـه، وأشهد أن محمدا   أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا
  .أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم. عبده ورسوله

الرحمن * الْحمد الله رب الْعالَمين * بسمِ االله الرحمن الرحيم � 
اهدنا الصراطَ * إياك نعبد وإياك نستعين * مالك يوم الدين * الرحيم 

صِراط الَّذِين أَنعمت علَيهِم غَير الْمغضوب علَيهم ولا * مستقيم الْ
الِّينآمين، �الض .  
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            ا في كل جلسة سنوية، وعليه فـأودا علميأن ألقي خطاب لقد اعتدت
       ولأن هذه الجلـسة    .  جدا اليوم أن أعبر عن أفكاري حول موضوع هام

مميزة لكوا تخص يوبيل الخلافة، ولأن مواضيعها أيضا ذات صلة بمسألة           
وقـد  . الخلافة، فارتأيت أن أتناول في خطابي اليوم شتى جوانب الخلافة    

يسبب هذا الأمر ملَلاً لبعض الطبائع، إذ يقولون إن كل من يقف على             
همية هذا الموضوع ومقتـضى     المنصة يلقي خطابا حول الخلافة، ولكن أ      

هذه الجلسة السنوية تفرض علينا أن نبين كل التفاصيل المختلفة لقضية           
فكما أن من فطرة الإنسان أنه إذا أُطعم        . الخلافة على أحسن وجه ممكن    

أشياء مختلفة نفعته، كذلك يضطر أحيانا لتناول شيء واحد مرة بعـد            
 العيدين إنه يوم أكْلنـا       عن �أخرى؛ وعلى سبيل المثال، قال الرسول       

ولا يكون طعامنا في عيد الأضحى بالأخص إلا اللحم، حيث          . وشربنا
تذبح في أيام الحج الخراف وغيرها من الأضاحي بكثرة، فيؤكـل مـن             

كذلك تماما لا بد في بعض الأحيان       . لحمها ما يمكن أكله، والباقي يرمى     
  . من إلقاء الضوء على جوانب شتى لموضوع واحد

��+� A$�(��א�$�4+��
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ومن الخطط والمكايد التي يلجأ إليها أعداء جماعتنا في هذه الأيام للنيل            
منها أم يسعون باستمرار جاهدين للتهوين من مكانة الخلافة الإسلامية          
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٣
الأحمدية، ويريدون أن يحيوا الشيطان في قلب من يستطيعون إحيـاءه           

 قررت هذه المرة أن أعبر عن أفكاري حول الخلافة          فيه، ومن أجل ذلك   
لكي ينتفع منها من يريد الانتفاع، ويكون هذا التعليم مـدعاة بركـة             

  . وهداية للذين يحبون الدين


/م�C�0אD$3 ��E��� �+./-3<�+�א � �
 مسألة الخلافة هي من أهم مسائل الإسلام، بل أرى أننا لـو             أرى أن 

لا . انت هذه المسألة في القمة لدى تفـسيرها       فسرنا كلمة الشهادة لك   
شك أن كلمة الشهادة هي أساس الإسلام، ولكنـها تحتـوي علـى             
تفاصيل، وإن أهم ما تشير إليه هذه الشهادة هي مسألة الخلافة، ومـن             
أجل ذلك ارتأيت أن أضع أمام الجماعة أفكاري عن هذه المسألة بشكل            

لِيهلِك من هلَك عن بينةٍ     � و واضح، لكي تقوم الحجة على المعارضين،     
أي أن تقام الحجة بجلاء على مـن يهلـك          .. �ويحيا من حي عن بينةٍ    

  . بالحجة، ويتيسر لمَن كان إيمانه مبنيا على البصيرة برهانٌ بين يجدد إيمانه

����$��+�
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تناول سؤالاً يثار بتأثير الثقافة الغربية، وهـو        أولاً وقبل كل شيء، أ    

إن النظام  : نفس السؤال الأساس الذي عليه مدار هذه القضية، ألا وهو         
أمر دنيوي في كل حال، وما دام النظام ليس أمرا دينيا فما الحاجة لربط              
نظام الحكم في الأمة الإسلامية بالدين؟ النظام قضية سياسية، ولا علاقة           
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دين، فما الحاجة للتدبر فيه من وجهة نظر دينية؟ لقد أنزل االله دينه             له بال 
فآمنا به، والآن لا يحق للدين أن يتدخل في النظام الذي نختاره لأنفسنا،             
بل هذا متروك لخيار مسلمي كل عصر، فيقررون ما يشاءون لهم مـن             

 ـ           اروا نظام، فلهم أن يتفقوا على اختيار ملِكٍ مطلق الصلاحيات، أو يخت
لهم الديمقراطية، أو يرضوا بمبادئ بلشفية، أو بملكية دستورية، ولكن لا           

إن الهـدف   . حاجة لتنفيذ نظام معين باسم الدين، ولن يكون هذا نافعا         
الأساس هو نشر الدين، فما الحاجة بعد ذلك إلى تحديد نظـام نختـاره       

  لتحقيق هذا الهدف؟ 
الجدد المتأثرون بالغرب، والحق    لقد أثار هذا النقاش الشباب المثقفون       

أن هذا النقاش نتيجة للحرية الخاطئة التي تولدت في المسلمين في هـذا             
إن هؤلاء يثيرون هـذا الـسؤال       . العصر بتأثير أفكار الفلاسفة المختلفة    

مرارا ويقولون بأن هذه الطريقة تسيء إلى الدين وتنفّر المثقفين الجـدد            
  .  مكانه، والسياسة في مكاامنه، فالأفضل أن نترك الدين في

هذا التيار الفكري كان ساريا في المسلمين منذ مدة بتأثير الغـرب،            
ولكن عندما قُـضي علـى      . ولكن لم يجرؤ أحد منهم أن يتفوه به علنا        

وقع هيجان شديد في العـالم      " كمال أتاتورك "الخلافة العثمانية وألغاها    
ة لجانا للخلافة، وتـشكلت     الإسلامي، وشكّل أصحاب الأفكار القديم    

. سوف نقاوم هذا التيار الجديـد     : بعضها في الهند أيضا، وقال أصحاا     
أما الذين كانت تساور قلوم الشبهات بأن هذه مسألة سياسية، فإم           
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لما رأوا أنّ ملِكًا مسلما منتصرا يحظى باحترام كبير لدى الناس قد أيـد              

ب بعضهم مقالات ومواضيع في هذا      أفكارهم بعمله ازدادوا جرأةً، فكت    
هذه المقالات كتبها المسلمون والأوروبيون وبعض الروس أيضا،        . الشأن

ولكن لم يقدم هذه الفكرة بأدلّتها إلا عالـم مصري اسمه علي بن عبد             
الرزاق، وهو أحد علماء الأزهر، وأحد قضاة المحاكم الشرعية، وذلـك           

كما قلت كان الدافع وراءه ذلك      و". الإسلام وأصول الحكم  "في كتابه   
الهيجان الشديد الذي ساد العالم الإسلامي عمومـا والعـالم العـربي            

  . خصوصا بسبب إلغاء الخلافة العثمانية


Kאل���
�א��د�� �
 ما علاقة هذا البحث بالخلافة الأحمدية التي يجب أن         : ا يقول لعل أحد

ب هذا العـالم    تكون موضوع خطابي، فإن الخلافة التي نوقشت في كتا        
المصري إنما هي الخلافة السياسية، ولكن الخلافة في جماعتنا إنمـا هـي             

الأتراك ملوك، والأحمديون ليسوا بملوك، لذا فالأدلـة في         . خلافة دينية 
تأييد الخلافة العثمانية هي غير الأدلة في تأييد الخلافة الأحمدية، وكذلك           

لة ضد خلافتنا، فشتان بـين       الأد ة ضد الخلافة العثمانية تكون غير     الأدل
الخلافة العثمانية والخلافة الأحمدية التي ليس عندها ملْك والـتي هـي            

  . خلافة دينية فقط
والرد على هذا السؤال هو أنه ليس ضروريا عند نقاش مسألة ما أن             

          ش جميع  ناقَيلقى الضوء على جانبها الذي أثير السؤال عنه فحسب، بل ت
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وعلى سبيل  . ة، وهذا لا يكون مدعاة لاعتراض     جوانبها في أحيان كثير   
كيف تغسل الأيدي في الوضوء، وبينا له تفاصـيل         : المثال لو سأل أحد   

الوضوء كلها، فلا حرج في ذلك، بل هذا ينفعه، لأنه سوف يفهم أمورا    
كذلك فلا شك أن الخلافة في جماعتنا إنمـا هـي           . أخرى عن الوضوء  

ناقشنا الخلافة السياسية أيضا، بل هـذا      خلافة دينية، ولكن لا حرج لو       
  . ضروري لاستكمال هذا الموضوع

�I&.�+ 	�Lא�MN�O�+
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، والسياسة  لسياسة اسم آخر للنظام في الواقع     والجواب الآخر هو أنّ ا    

لقـد ظـن    . ذات صلة بالحكومة، وتكون السياسة بغير الحكومة أيضا       
، مع أا تكـون مـن دون        الناس خطأً أن السياسة تتعلق بالحُكم فقط      

إذا : �الحكومة أيضا، ويقام النظام بغير الحكومة أيضا، فمثلا قال النبي           
ا لهـم في    ، لكي يكون إمام   ١خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا واحدا منهم      

وهذا أيـضا   . الصلاة ويستشيروه في حاجات أخرى تعن لهم في السفر        
النظام شـيء مـستقل في      . لنظام، ولكن لا علاقة له بالحُكم     نوع من ا  

الواقع، وإذا كان ذا صلة بالحكومة فهو يغطيها أيـضا، وإذا لم يكـن              
فمسألة الخلافة ذات   . مرتبطا بالحكومة فلا بد للناس من الالتزام به أيضا        

  . صلة بالنظام الإسلامي، سواء كان مشتملا على الحكومة أم لا

                                                           
    أبو داود، كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون1
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ا معينا، فهذا لن    لو ثبت أن الإسلام لم يقدم نظام      والجواب الثالث هو    

أي .. يقدح في الخلافة السياسية فحسب، بل سوف يقدح في خلافتنـا          
لسياسية وعلى النظام الديني    أن هذا الاعتراض سوف يقع على الخلافة ا       

  . على حد سواءالبحت
ر على  ة قد قُدمت ضد الخلافة العثمانية إلا أا تؤث        فمع أن تلك الأدلّ   

الخلافة الأحمدية أيضا مثلما تؤثر على الخلافة السياسية، لذا فلا منـاص       
 ـ ذلك لأنه إذا لم يكن الإسلام يقـد .نا من دراسة تلك الأدلة ل ا م نظام

معينا، فإن المسلمين سيكونون أحرارا في النظـام الـسياسي، كـذلك      
 الخيار في أن     ويكون لهم  ،سيعدون أحرارا في النظام الديني الخالص أيضا      

  . يقيموا لهم في أي عصر وفي أي بلد نظاما كيفما يشاءون
 $H'ع�א�$�:Rوא�א��
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وهذا السؤال يكتسب أهمية أكبر حين نجد أنّ النظـامين الـسياسي            
والديني في بداية الإسلام كانا مجتمعين، أعني أنه كان عند المسلمين نظام            

  إلا أنه كان عندهم جيوش، وكان بينهم قضاة يطبقـون         ديني بلا شك ،
الحدود، وينفذون القصاص، ويقلّدون المناصب ويقسمون الوظـائف،        

     ون ويؤدون الزكاة، ممـا يعـني أن       كما كانوا يصلّون ويصومون ويحج
   لذا لو ثبت أن الإسـلام لم       . ا في بداية الإسلام   النظام بنوعيه كان ساري

فسوف تعد الخلافة الدينية التي كانـت في بدايـة          يقدم أي نظام محدد     
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 اتخذه المسلمون في ذلـك الوقـت، ولا          عابر  قرار مؤقت  الإسلام مجرد 
يمكن الاستدلال به والاعتماد عليه للمستقبل، وإذ لم تثبت الخلافـة في            

وهكـذا،  . بداية الإسلام فإقامتها فيما بعد لا يمكن أن تعتبر قضية دينية          
عتراض على مسألة الخلافة فلن يقول الناس بـأن الخلافـة           لافإذا وقع ا  

ون الخلافة أصلا، وهكذا سوف عثمانية وحدها باطلة، بل سوف يرفضال
وعلى سبيل المثـال،    . نتأثر حتما نحن أيضا الذين نقول بضرورة الخلافة       

لو وجه للهندوس والمسيحيين اعتراض يمكن توجيهه إلى الإسلام أيضا،          
خوف علـى    بالهندوس والمسيحيين فقط، وأن لا       ه سيضر فلا يقال بأن  

الإسلام منه، لأنه إذا كان سبب ذلك الاعتراض موجودا في الإسـلام            
من واجبنا أن نرد عليه، لأن ذلك الاعتراض لو جعل الناس يكرهـون             ف

الدين فلن يكرهوا الهندوس والمسيحيين، بل لا بد أن يكرهوا المسلمين           
  . أيضا

�.+�د���0%
��א-/ �
 �والجواب الرابع هو أننا نقدم للناس مثـال خلفـاء رسـول االله              

كما صار أبو بكـر وعمـر       : الراشدين إثباتا للخلافة الأحمدية ونقول    
 بعـده،   � رسول االله    وعثمان وعلي رضوان االله عليهم أجمعين خلفاءَ      

، ولكن إذا لم تثبـت      �كذلك لا بد من الخلافة بعد المسيح الموعود         
 فسوف تبطل الخلافة الأحمديـة      �فة الراشدة بعد الرسول     تلك الخلا 

  . تلقائيا
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            عن البال أيضا أننا إذا سلّمنا بصحة العقيدة التي يقـد مها ولا يغيبن
عين  المبـاي  مها غـير  للناس، والتي يقد  " علي عبد الرزاق  "العالم المصري   

هـل أعمـال    : ، فإن ذلك سيحدو بنا إلى سؤال هام آخر، وهو         ٢أيضا
 التي قام ا لإقامة النظام تعد من الدين أم لا؟ ذلك أننا إذا              �الرسول  

     م نظاما معينا، وأن خلافة أبي بكـر وعمـر         قضينا بأن الإسلام لا يقد
لمون، وعثمان وعلي رضي االله عنهم إنما كانت قرارا عابرا اتخذه المـس           

وأن الإجراءات التي كانوا يتخذوا لإرساء النظام السياسي إنما كـانوا           
هـل  : ، فينشأ سؤال طبيعـي ألا وهـو       �يتخذوا نيابةً عن الرسول     

  كانـت ة الحكم وتوطيد النظـام  لإدار�الأعمال التي قام ا الرسول    
 فحسب، أم أا من صميم الدين؟ لو كانت         بمقتضى حاجة ذلك العصر   

اله تلك صادرة وفقًا لضرورة ذلك العصر فحسب، فإنّ كل ما فعله            أعم
 ونيابة عنه،   �أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم اتباعا للنبي           

أما إذا كانت   .  شرعية علينا  سيعد أيضا ضرورة عابرة، ولن يكون حجةً      
                                                           

، ولم يبايعوه، �وهم الذين أرادوا إلغاء الخلافة في الجماعة في عهد الخليفة الثاني  2
 لاهور مركزا لهم، وكان أول رئيس  مدينة للخلافة واتخذواوا عن الجماعة التابعةانشقّو

لرفضهم بيعتةَ " غير المبايعين"مثل  عديدة واشتهروا بألقاب. لهم هو المولوي محمد علي
نظرا لجريدم " البيغاميين"نظرا لمركزهم لاهور، و" اللاهوريين"، و�الخليفة الثاني 

 )  المترجم (".رسالة الصلح"أي " بيغام صلح"
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 المتعلقة بالحكم والنظام ذات صبغة دينية، فـلا بـد أن            �أعمال النبي   
  في الخلفـاء   فهذا السؤال لا يبقـى منحـصرا      . وسندا نتخذها حجةً 

أعني أن نظام الخلافة    ..  أيضا � فقط، بل يصل إلى رسول االله        الراشدين
، فلن تعتبر أعماله    �إذا لم يكن مبدأً دينيا، فلأنه تقليد لأعمال الرسول          

وا الثياب   خذ .نيةً ولن نكون بحاجة لاتباعها    التي قام ا لتوطيد النظام دي     
 كان يلبس لباسا كـذا،     �، فلا يقول أحد بأن الرسول       ة مثلا والأطعم

أكـل ذلـك    لا بد أن نلبس ذلك اللباس ون      فويتناول طعاما كذا، لذا     
فلا بد   كان يلبس الإزار لذا      � مثلا بأن الرسول     الطعام فقط، فلا يقال   

ا نستنتج وإنم.  يأكل التمر فلا بد أن تأكلوه أيضا   � أن تلبسوه، أو كان   
كـذلك إذا لم    . من هذا مبدأً بأن على الإنسان أن يعيش عيشة بسيطة         

 شرعيةً، وقلنا إا    -التي قام ا لإرساء النظام    - �نعتبر أعمال الرسول    
صادرة بحسب حاجة الزمن فحسب، فلن تكون حجة علينا، وغاية ما           

 له،  نقوله هو إن حكومة الأعداء كانت قد دمرت وصاروا كلهم تابعين          
فاضطر لإقامة نظام ما، ولأن إقامة النظام يتطلب قوانين فوضع بعـض            

  . القوانين، إصلاحا للناس، لا لأن يقدم نظاما يحظى بتأييد الدين دوما
باختصار، إن التسليم بالعقيدة المشار إليها يحتم علينا الإقـرار بـأن            

ل صبغة دينيـة،     لإرساء النظام لا تحم    �الأعمال التي قام ا الرسول      
وإنما صدرت منه بحسب حاجة العصر فقط، ولا تحظى بأي تأييد مـن             
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١١
ولو كانت تحظى بتأييد من الدين لصارت سنة وقابلة للعمل لمن           . الدين
  . بعده

هذه نتيجة طبيعية للعقيدة المشار إليها، ولكن منكري الخلافة ظلّـوا           
كهم أم لـو    درا عن أعين الناس على مر العصور؛ لإ       سعون لإخفائها ي

 التي قام ا لإدارة شؤون الحكومة إنما هي مجرد  � قالوا بأن أعمال النبي   
هـم  أعمال دنيوية صادرة عن ضرورات ذلك العصر فقـط، لمـا تحملَ           

 ولذلك فإن منكري الخلافة ظلوا      ،� المسلمون ورموهم بالإساءة للنبي   
لأزهـري   ولكن الشيخ ا   .وما ذا الشأن أسلوبا غير منطقي     يسلكون د 

علي بن عبد الرزاق قد ناقش هذا الموضوع بحرية وجرأة، لـذلك قـد           
تلقائيا إلى النتيجة المذكورة آنفالَتوص  .  

ومن غرائب الصدف أنني لما بدأت أكتب ملاحظاتي حـول هـذا            
الموضوع، خطر ببالي أننا لو توجهنا ذا الدليل صعودا فهذا سـيطال            

 من التسليم بأنّ هذه الجزئية مـن        ، ولا يكون لنا مناص    �رسولَ االله   
 . دنيوية بحتة قام ا وفقًا لضرورة عـصره         إنما كانت أعمالاً   � أعماله

ت كتاب هـذا    ، ثم بعد ذلك لما طالع     لقد توصلت إلى هذه النتيجة أولاً     
ومع أنه لم يذكره بوضوح     .  وجدته يقوم بالاستنباط عينه     المصري العالم
دس السم في العسل، إلا أنّ قصده واضح         فًا من المسلمين، وإنما حاول    خو

أنّ نظام القضاء والميزانية وغيرهما مما هو ضروري للحكومة          وهو   تماما،
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 يفعلـه في    � الـنبي    ن كل ما كان   ثابتا في ذلك الوقت، وعليه فإ     ليس  
  . ذلك الوقت إنما كان يفعله لمصالح عابرة فقط

�!���C$��א-/.+�[\�+]%:�� �
لافة يدفع بالمرء حتما إلى القول بأنّ نظام حكـم          الحق أن إنكار الخ   

تقديم هذه لينة في   لم يكن دينيا، ومهما استخدم مِن كلماتٍ   �الرسول  
 المسلمين فإا سوف تسقِط نظام حكم الخلفاء من      معارضة الفكرة مخافةَ 

الشرعية الدينية، وليس هذا فحسب بل ستؤدي إلى القول بأن أعمـال            
 قام ا لإدارة الحكم كانت دنيوية بحتة قام ا بحسب           التي �رسول االله   

 قد تـرك    ، باستثناء الصلاة والصوم والحج والزكاة     ،حاجة العصر، وأنه  
خيار النظام السياسي بأيدي الناس، وأعطاهم حرية مطلقة في أن يختاروا           

  .ما يشاءون من نظام بحسب سهولتهم
لو تيسر  : حيث كتب لقد ناقش علي عبد الرزاق هذا الموضوع أيضا         

 الحُكم حق التيسر لعين قضاة في كل مكان، ولكنه لم يعينـهم             �للنبي  
 في كل مكان، وكذلك لأعد ميزانية وغيرها من الأمـور الـضرورية           

وقد حاول هذا العـالم أن      . �، ولكنها ليست ثابتة في عهده       للحكم
مة فإنما فعـل     في إدارة أمور الحكو     إذا كان ساهم   �يثبت أن الرسول    

    ا فـيجلس علـى   ذلك لضرورات آنية، كإنسان لا يجد في البيت كرسي
 بعـض القـوانين     �لم تكن هناك عندئذ أية حكومة، فسن        . الأرض
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١٣
 نظام عابر، فعملُه هذا إنما كان عملا دنيويا محضا لا يمكـن أن              لإرساء

  . تؤخذ منه شرعية دينية
قط نظام حكومة الخلفاء مـن       باختصار، إن التسليم ذا المبدأ لا يس      

 التي  �الشرعية الدينية فحسب، بل يدفع بالمرء لاعتبار أعمال الرسول          
قام ا لإدارة نظام الحكومة أعمالاً دنيوية بحتة، وأا ليست سـنة ولا             

  . قابلة للعمل لمن بعده
بعد هذا التمهيد أتناول الآن مسألة الخلافة والنظام الإسلامي تنـاولا           

  .مبدئيا

�	�$ن� ��אFد�$ن� �
أرى أن استيعاب هذه القضية يقتضي أن ندرك أن ديانـات العـالم             

تلك الأديان التي تحصر الدين في بضع عبادات وأذكار،         : نوعان، أولهما 
وتفصل بينها وبين شؤون الدنيا الأخرى، وتعتبرها أعمالا دنيويـة ولا           

صدقوا، هكذا صلّوا، وهكذا صوموا، وهكذا ت     : تتدخل فيها، فهي تقول   
   ـا   . وا حقوق الناس  وهكذا أنفِقوا، وهكذا أدتـصدر   باختـصار، إ 

الأحكام حول العبادات والأذكار، ولكن لا تصدر أية أحكام ذات صلة   
بالنظام أو الاقتصاد أو العلاقات الدولية، أو معاملات الناس، أو الميراث           

 . أو غيرها، ولا تقدم أية تعليمات في هذه الأمور مطلقا
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فمن أكبر أسباب تركيز هذا الدين      . ومن هذه الأديان الدين المسيحي    

. على اعتبار الشرع لعنةً أنهم يريدون فصل أعمال الناس عن قيود الدين           
يقولون إنّ عمل الدين محصور في أن يقول للناس أن يصلّوا ويـصوموا             

يؤمنوا بألوهية عيسى، فما للدين ليصدر للناس أحكاما  ويحجوا ويزكّوا و  
عن القتل والفساد والسرقة وقطع الطرق والعلاقات الدوليـة وعقـد           
المعاهدات بين الشعوب وكيفية إدارة اقتصاد البلاد؟ كـلا، لا علاقـة            

وإذا كانت هناك قضية تقسيم الإرث بين الأبنـاء         . للشرع ذه الأمور  
أي حق للشرع للتدخل في ذلك؟ إنما هو عمـل  : والبنات مثلا فيقولون  

كذلك يقولون  . برلمان دولتنا، فما يرى فيه منفعة الشعب سيسنه قانونا        
 للدين أن يقول إن أخـذ       ن أخذ الربا نقدا أو عينا، فلا يحق       إذا قررنا نح  

  الربا نقدا أو عينا حرام؟ 
نظام نظرة كراهية   باختصار، إم ينظرون إلى أحكام الدين المتعلقة بال       

عنة لا يعني أن   إن اعتبارهم الشرع ل   . شديدة، ولذلك اعتبروا الشرع لعنة    
 وردت العبارة التالية    الصوم عندهم لعنة، لو كان الصوم عندهم لعنة لما        

وأَما هذَا الْجِنس فَـلاَ     {: في النسخ القديمة للإنجيل عن الجن والشياطين      
 هل من الممكن أن تذكر الأناجيل هذه        .٣}لصومِيخرج إِلا بِالصلاةِ وا   

بـأن   المسيحيين    قول الكلمات، ومع ذلك تعتبر الشرع لعنة؟ الحق أن       
                                                           

  ٢١: ١٧ متى 3
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١٥
، وأنه لا يحق     أنّ تحديد الشرع للنظام القومي لعنةٌ      الشرع لعنة فإنما يعني   

 في  همقوانينمور دنياهم، وإنما يسن كل قوم       للدين إصدار أية أوامر في أ     
وهكذا فإم قـد حـرروا      . هم بحسب ضرورم وظروفهم   أمور دنيا 

  . أنفسهم من قيود الشرع الموسوي التي تخص أمور الحكومة
 على فرض صحة نـسبته  - قد قال هذا الكلام �إذا كان المسيح    

يهود يعـيرون    فلم يكن مراده ما يعنون به، وإنما كان قصده أن ال           -إليه
ا الروحانية والأمور الباطنيـة      أهمية كبيرة حتى نسو    ظاهر أحكام الشرع  

ولكـن  . تماما، وهذا الأمر قد صار لهم لعنة، وأبعدهم عن الحقيقة جدا          
عندما انتشرت المسيحية في الإمبراطورية الرومانية فإن الرومان ما كانوا          
مستعدين لترك دستورهم الوطني، إذ كانوا يرون أنه لـيس هنـاك أي             

 الحق أن الدول الأوروبية لا      بل-انون أو دستور أفضل من دستورهم       ق
 فظن هؤلاء الذين كانوا جد      -تزال حتى اليوم تنتفع بالدستور الروماني     

 أن يسن أحد في العالم قانونـا         بالقانون أن من المحال    اءضرين وخبر متح
لقد وجدوا من ناحية أن تعاليم الديانة المسيحية عن حـب           . أفضل منه 

وات وتضحيات المـسيح ومـا إلى       االله تعالى والمعجزات والآيات والدع    
ذلك جميلة جدا، فمالت قلوم إلى المسيحية، واعترفوا بأن هذا الـدين            
يستحق القبول، ولكن من ناحية أخرى ما كانوا يطيقـون أن يطبقـوا    
على أنفسهم الشريعة اليهودية التي كانوا يروـا أدنى مـن الدسـتور             

عاليم الدين المسيحي   كانت ت . الروماني جدا، فوقعوا في إشكال عجيب     
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١٦

  فكرة أفضلية الدستور الروماني ما كانـت       الجميلة تجذم إليها، ولكن   
في   مذبـذبون  وبينما هم . عهم يحنون رؤوسهم أمام الشريعة اليهودية     تد 

لأَنَّ {: هذا الإشكال وقع نظرهم على هذه الفقرات من العهد الجديـد          
     امالِ النمأَع مِن مه الَّذِين مِيعـةٍ    جنلَع تحت م{، و ٤}وسِ ه  ـسِيحاَلْم

هذه ليست كلمات     و  ٥.}افْتدانا مِن لَعنةِ الناموسِ، إِذْ صار لَعنةً لأَجلِنا       
 لهـم فيهـا     ، بل هي كلمات بولس، إلا أن هؤلاء وجدوا        �المسيح  

أمور  لا يحق للدين أن يعطينا الأوامر في         :مبررا، فوسعوا مفهومها وقالوا   
 حسب   القوانين لإدارة أمور دنياهم    دنيانا، بل كل قوم يسنون بأنفسهم     

 أو  �الحق أن هذه الجملة لو كانت للمـسيح         . حاجام وظروفهم 
 د منها البيان أنّ اليهود يبالغون في التركيـز        لأحد حوارييه فإنما المقصو   

على ظاهر الأحكام متناسين اللب والروحانية تماما، وهذا مـا جلـب            
في الظاهر، ولكن لا تميـل قلـوم إلى االله          إم يصلّون   . ليهم اللعنة ع

إم يخرجون الـصدقات    . ه وحبه، فصارت صلام لعنة عليهم     وخشيت
ويذبحون الأكباش في الظاهر، ولكنهم لم يذبحوا أكباش نفوسهم قـطّ،           

إم يحنون رؤوسهم أمـام االله      . فصارت صدقام ونفقام لعنة عليهم    
د العبادة في الظاهر، ولكن لا تخضع قلوم أمـام االله أبـدا،             تعالى عن 

 في إم يخرجون الزكاة وينفقون الأمـوال     . ة عليهم فصارت عبادم لعن  

                                                           
  ١٠ : ٣ رِسالَةُ بولُس إِلَى أَهلِ غَلاَطِيةَ 4
 ١٣ : ٣ رِسالَةُ بولُس إِلَى أَهلِ غَلاَطِيةَ 5
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١٧
سبيل االله، ولكنهم لا يطيقون التضحية بأفكارهم الباطلـة، فـصارت           

باختصار، لأن اليهود كانوا يركّزون على ظـاهر        . زكام لعنة عليهم  
ين إصلاح الباطن تماما، فاضطر المسيح أو حواريوه للقول        الأحكام متناس 

لم يكن  . بأن عملهم بظاهر الشرع وعدم اهتمامهم بإصلاح الباطن لعنة        
معنى هذا القول أن الشريعة لعنة، بل كان معناه أن العمل بظاهر الشرع             

غير أن الرومان وجدوا    .  لهم اللعنة  فقط وإهمال إصلاح الباطن قد جلب     
هذا القول وقالوا إن هذا يعني أن علينا أن نطيع الـدين فيمـا              مبررا في   

، ولكننا لـن نطيـع       العبادات كالصوم والصلاة وغيرهما    يحكمنا به عن  
 هذه الـشؤون،     الأوامر في   أمور دنيانا، ولا يحق له أن يعطينا       الدين في 

نختار لأنفسنا ما نشاء من قوانين، ومن أجل ذلك فإن فهذا متروك لنا، ف 
يين الرومان الذين عدوا الدين والشريعة لعنة قد سنوا بأنفـسهم           المسيح

لو كان القانون بحد ذاته لعنة لمـا        . قانونا وأكرهوا الناس على العمل به     
إن اعتبارهم الدين لعنة من جهة، وسنهم شتى        . سنوا قانونا، وما نفّذوه   

ذه الفقرة  على أم فسروا ه بين دليلٌلالقوانين لأنفسهم من جهة أخرى      
 أن يسنوا لأنفسهم ما يشاؤون من قـوانين،          من حق الناس   الإنجيلية بأنّ 

ولا يحق للدين أن يصدر لهم أية أحكام في أمور دنياهم، وهكذا حرروا             
أنفسهم من قيود الشريعة الموسوية التي فُرضت على النـاس في أمـور             

 . الحكومة
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عت دائرة نفوذها، وسـنت     ى النقيض من ذلك، هناك أديان وس      وعل

 وغير ذلك،   همكمال الناس وعلاقام ونظام ح    قواعد وقوانين حول أعم   
تباع مثل هذه الأديان من الإقرار أنه يحق للدين أن يتدخل           ولا مناص لأ  
 واجب علـى    م، وأنّ العمل بأحكام الدين المتعلقة بالحُكم      كفي أمور الحُ  

 والجماعات وجوب العقائد والأحكام الفرديـة مثـل الـصلاة         الأفراد
لو قرأ  .  على ذلك  كن تقديم الديانة اليهودية مثالاً    ويم. والصوم وغيرهما 

 أن من قتلَ فعقابه كذا، ومـن        يعة الموسوية لوجد فيها بكثرة    المرء الشر 
سرق فعقابه كذا، وأنه يجب مراعاة قواعد كيـت وكيـت في حالـة              

العمل بمبادئ كيت وكيت عند تقديم القرابين، وكذلك        الحرب، ويجب   
يعطي الدين اليهودي شتى الأحكام في المعاملات مـن ديـن وتجـارة             

باختصار، إن الدين اليهودي يتدخل في أمور الحكومة، وكلما         . وغيرهما
     للدين أن يتدخل        لَتدبر المرء في الشريعة الموسوية توص إلى أنه كما يحق 

  . راد، كذلك يحق له أن يتدخل في شؤون الأمة والدولةفي معاملات الأف

/مCא�c7	 � �

            الإسلام؟ هل يشبه القسم الديانات يشبه دين والآن علينا أن نرى أي
ة أم لا؟ فـإن كـان        الثاني؟ وهل يتدخل في شؤون الدول      الأول منها أم  

، سـواء مـن    والدولة قد تدخلَ في شؤون الشعب �محمد رسول االله    
 أو لأن البلد كان بحاجة ماسة إلى ذلك، فلا بد من الإقرار بـأن               عنده،
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١٩
شأنه شأن إنسان يجد في الغاب طفلا صغيرا تائها فيشفق عليه ويأخـذه       

 �إلى بيته، وهذا لا يعني أنه قد نالَ حق ولايته، كذلك فإن كان محمد               
قد وجد أيتام العرب فأشفق عليهم واحتضنهم، فهذا لا يعني أنه قد نال             

ق ولايتهم، بل كان لهم الحق أن يختاروا لأنفسهم ما يـشاؤون مـن           ح
ولكن لو وجدت   . قوانين ونظام حين قدروا على الوقوف على أقدامهم       

في الشريعة الإسلامية أحكام ذات صلة بالنظام والحكم، فلا بـد مـن             
 لم يتدخل في شؤون الحكم والنظام هذه مِن تلقـاء           �الإقرار أن النبي    

وإذا ثبت أمـر االله لـه       . ا أخذ زمامها في يده بأمر االله تعالى       نفسه، وإنم 
بذلك فقد ثبت أيضا أن جزء حياته الذي قضاه في إدارة أمور الدولـة              
لـهو ذو صبغة دينية، وأن المسلمين كما هم ملتزمون بالعمل بأحكام           
الإسلام فيما يخص النظام الديني الخالص، كذلك هم ليسوا بأحرار فيما           

كم والدولة، بل هم ملتزمون بالنظام الذي أقرتـه الـشريعة           يخص الح 
  . الإسلامية ذا الشأن

ديث النبوية من أجـل هـذا       وعندما نرجع إلى القرآن الكريم والأحا     
 أن الإسلام ليس من القـسم الأول        الغرض نجد بإلقاء نظرة عابرة عليها     

عقائـد  للأديان، بل هو من القسم الثاني منها، إذ لم يكتـفِ ببيـان ال             
والأعمال الفردية فحسب، بل قد تناول الأحكام المتعلقـة بالحكومـة           
والقانون، فإنه لا يقول فقط أن صلّوا وصوموا وحجوا وزكّـوا، بـل             

فإنه، على سبيل المثـال،     . يصدر أحكاما ذات صلة بالحكومة والقانون     
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٢٠

يناقش العلاقات الزوجية، ويذكر التدابير التي يجب اتخاذها مـن أجـل         
لح بين الزوجين عند الخصومة، ويبين مقدار العقوبة ونوعيتها إذا ما           الص

كما يبين قواعد المعاملات    . اضطر الرجل لإيقاع عقوبة بدنية على المرأة      
أي أنـواع   المالية، ويذكر ما هو المطلوب عند الـدين والإقـراض، و          

 ويـبين   .كما يذكر قواعد التجارة والمال    . القروض حلال وأيها حرام   
كل صـراحة نوعيـة   نين الشهادة التي عليها أساس القضاء، فيذكر ب    قوا

كـذلك  .  وعددهم، والأمور التي يجب مراعاا عند الـشهادة        الشهود
يصدر أحكاما عديدة متعلقة بالقضاء، ويبين كيف يجـب أن يحكـم            

ثم يبين العقوبات الجسدية المترتبة على شتى أفعال الناس، وهي          . القضاة
كمـا يـبين    . دولة، مثل عقوبة القتل وعقوبة السرقة     عقوبات تنفذها ال  

قوانين الميراث، ويضع قيودا على حق الضرائب الذي يكون للدولـة،           
ويـذكر  . ويذكر تفاصيل الضرائب مبينا صلاحيات الحكومة في إنفاقها       

الضوابط التي يجب أن يلتزم ا الجيش، ويبين قواعد المعاهدات، ويذكر           
كمـا يـبين    . عاا عند إبرام معاهدة بين أمتين     المبادئ التي تـجب مرا   

قوانين العلاقات الدولية وقواعد العلاقات بين المستأجر والمؤجر وآداب         
  . الطرق

فكل الأحكام التي هي ذات صلة بالدولة قد بينها الإسلام صـراحة،            
علق بـالحُكْم،   فلا يمكن القول بأن الإسلام قد ترك الناس أحرارا فيما يت          

 فإنه قد تناول كل شعبة من شعب الحكومة ببيـان           ثبت آنفًا بل كما أ  
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٢١
لذا فمن كان يؤمن بالإسلام، ويرى أنه قد ذكر الأحكـام           . مستفيض

المتعلقة بالحكومة مفصلةً، فلا يسعه أن يقول ما علاقـة الـدين ـذه              
 المتعلقـة  �الشؤون، بل لا بد له من الإقرار بأن أفعـال رسـول االله              

اجب العمل ا كما يجب العمل بأحكامه الأخـرى         كم و بالدولة والحُ 
المتعلقة بالصلاة والصوم وغيرهما، لأن االله الذي أمر بالصلاة والـصيام           

 الأحكام المتعلقة بالـسياسة ونظـام       الحج والزكاة هو الذي قد أنزل     و
وا ل إن كل قوم وبلد حر في أن يختـار         لذا فلا يمكن القو   .  أيضا الدولة

بـل لا  ! ن نظام، وأن يعيشوا كما يحلو لهم، كلا  لأنفسهم ما يشاءون م   
إذ لـو  . مناص لهم من الالتزام بأحكام الإسلام في مناحي الحياة كلـها   

 قد فعل هذا من عند نفسه لجاز لنا القول أن النـاس             �كان الرسول   
 ما دمنا نقول إن هذه الأحكام مـذكورة         اأحرار في هذه الأمور، ولكن    
 لم يبينها إلا بأمر االله تعالى، فثبت أنه         � النبي   في القرآن الكريم فعلاً وأن    

وما دام القرآن الكريم قد بين كل هـذه         . لم يفعل ذلك من عند نفسه     
الأمور المتعلقة بالحكومة، فمن غير المعقول ألا يكون قد أخـبر كيـف     

إنما مثل ذلك الظن كمثل أن يجمع أحد الخـشب          . تدار هذه الحكومة  
بيك والأبواب ويجمع أكوامـا مـن الطـوب         لبناء البيت ويصنع الشبا   

والكلس وغيرها من المواد، وحين يسأل متى يبنى هذا البناء ومـا هـو              
 مواد البناء من من البديهي أنه لما جمـع .  بذلك ليلا علم   : تصميمه فيقول 

، فلـم  إسمنت وكلس ولبن وطوب وغيرها وصنع الأبواب والـشبابيك     
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٢٢

يس لتبقى هذه المواد من دون فائـدة        يفعل ذلك كله إلا لبناء البيت، ول      
كذلك ما دام القرآن الكريم قد ذكر كل الأمور المتعلقة          . وتذهب سدى 

بالحكومة فلا يقبل العقل ألا يكون قد أمر بإدارة نظام الحكومـة، ولم             
وإذا كان القرآن الكريم لم يبين ذلك فلا بـد مـن            . يبين كيفية إدارته  

  . الإقرار بأنه ناقص والعياذ باالله

+ 	�L37$م�א��d%eل�	#�+A $4م�א/
Cא�f$�%
Ab� �
باختصار، ما دام الإسلام قد قدم تعليمات مفصلة حول شعب الحُكم       
كلها، فلا يمكن لأحد أن يقول ما للدين ولهذا؟ فكل قوم وكل بلد حر              

لا شك أنه يحـق     . في أن يختار لنفسه ما يشاء من نظام حكم ملائم له          
، ولكـن  سلامية قد تركته حرا في أمر معين ريعة الإ للمرء القول بأن الش   

 ـ            ل من غير المعقول أن يكون الإسلام قد بين حقوقا صغيرة، ولكنه أهم
ما هي حقـوق الفـرد إزاء      : ، ألا وهو  تماما بيانَ أكبر حق وأهم سؤال     

الدولة، وكيف تنفّذ الدولة أحكام االله بين الأفراد؟ لو قلنا ذا فلا بـد              
الدين الذي يعتبر الـشرع     .  بنقصان هذا الدين، معاذ االله     من الاعتراف 

لعنة يمكنه أن يقول إن هذه الأمور ليست في نطاق سلطته، وإننا لـن              
  شؤون نصم هذا الدين بالنقصان إذا لم يعطِ أحكاما واضحةً حول جميع          

ومثل هذا الدين إذا لم يناقش العلاقة بين االله والعبـاد           . الحياة الإنسانية 
أو لم يبين كيف يجب أن تكون العلاقة بين الناس، أو لم يعطِ أية              مثلا،  

تعليمات حول شؤون الدولة والسياسة، فيمكنه أن يتخلص من السؤال          
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٢٣
بسهولة، إذ يعد الشرع لعنةً، ولكن الدين الذي يتدخل في مثل هـذه             
الشؤون ويقر بأن من حق االله تعالى أن يتدخل فيها، فإهماله لمثل هـذه              

 الحساسة البالغة الأهمية وتعريضه أرواح ملايين الناس للخطر لهو          القضية
  . خطأٌ ونقص من جانبه حتما

�� /
Cن�א	א�&$��g%1[b����+
�, �f$�%
Ab� �
لقد بعث رسول االله    . يبعد هذا التمهيد أتناول الآن السؤال الأساس      

 بين العرب الذين لم يكن عندهم أي دستور مكتوب، وإنما كانـت             �
اليدهم القبلية بمنـزلة القانون، فكل قبيلة كان لها قانون خاص مختلف           تق

ن خـصومام أو يعقـدون      عن قانون القبيلة الأخرى، فكانوا يحسمو     
م أمـامهم     �ولكن رسول االله    . م طبقًا لتقاليدهم القبلية   معاهداقـد 

  ثم عليكم هذه التعاليم، فاعملوا ا،    لقد فرض االله    : شريعة سماوية، وقال  
لو أن القرآن الذي هو صحيفة سماوية اكتفى ببيان         . جعلهم يعملون ا  

 �أحكام الصوم والصلاة وبعض العقائد فحسب، ولـو أن الرسـول        
كان قد بين أحكام السياسة والدولة من عنده، ثم أكره النـاس علـى              

لـى  العمل ا، لقيل بأن العرب دمروا ملكهم بشن هجوم غاشـم ع           
 لأن  �قانون، فاضطر الرسول    لا   نظام و   بلادهم بلا  المسلمين، فعادت 

يسن القوانين ويجعل الناس يعملون ا حلا للأزمة وإنقاذًا للـبلاد مـن             
 ولكنا نجد في القـرآن    . الدمار، وأن هذه الجزئية من أعماله ليست دينا       



                  ������������������������������������������������������� �	
��         

  

٢٤

 أيضا، ولا نجد فيه     الكريم أحكاما مفصلة بشأن القضايا المتعلقة بالحُكم      
  : حكام فحسب، بل هناك أوامر لتنفيذها أيضا، فمثلاهذه الأ
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهـاكُم عنـه         � قال االله تعالى     :أولاً
أي أيها المسلمون، خذوا ما يعطيكم محمـد رسـول االله،           .. �٦فَانتهوا

 � وهذا يعني أن العمل بأحكام رسـول االله       . وامتنِعوا عما يمنعكم منه   
  . فرض على المسلمين في كل حال

فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر        � قال االله تعالى     :ثانيا
. �٧بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما          

ا الاعتراض، بل لا يـزال       يثيرون هذ  �كان البعض في زمن رسول االله       
 والعيـاذ   - الحق � للرسول   ن بأنه ليس  في هذا الزمن أيضا من يعترضو     

 في أن يحكم بين الناس في خصومام، وأن يعطي أية تعليمـات             -باالله
ولكننا نجد االله تعالى يعلن هنا بأننا نفند هـذه الفكـرة            . لتوطيد النظام 

نونَ حتى يحكِّموك فِيمـا شـجر       فَلا وربك لا يؤمِ   �: ونعلن على الملأ  
مهنيوا مـؤ          .. �بدعمنين مـا لم    أي يا محمد رسول االله، إن هؤلاء لن ي

  . ام، ثم يرضوا بقضائك عن طيب نفسيتخذوك حكما في خصوم
لقـد  : لقد بين االله تعالى في هذه الآية أمرين في غاية الأهميـة، الأول      

لأخير، وقال إن حكمه ائي لا يحق لأحد أن          القاضي ا  �اعتبر رسولَه   

                                                           
  ٨ الحشر 6
 ٦٦ النساء 7
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٢٥
 يبين أن االله تعـالى      �ومنح حق الحكم النهائي للرسول      . يستأنف عليه 

  . كمقد أعطاه صلاحيات الحُ
لقد تبين من هنا أيضا أن االله تعالى يعد التسليم بقرارات النبي            : والثاني

أي أم لن   .. �مِنونَفَلا وربك لا يؤ   �:  جزءا من الإيمان حيث قال     �
ه تعالى اعتبر هذا الأمـر      كأن. يعدوا من المؤمنين ما لم يسلّموا بقراراتك      

لنفتـرض أن بكـرا     .  من الدين كالصلاة والصوم والحج والزكاة      اجزءً
وزيدا اختصما، فيقول أحدهما إن لي على الآخـر عـشرة روبيـات،             

تهما إليه، فـيحكم   ويرفعان خصوم�والآخر ينكر، فيأتيان رسولَ االله    
 فإن االله تعالى يعلن أنـه لم        �بحق أحدهما، فإن لم يرض الآخر بقراره        

فمع أنه يصلّي ويصوم ويحج، إلا أنه إذا رفض قرار الرسول           . يعد مؤمنا 
 في هذا اال فإن االله تعالى يحكم بأنه لم يعد مؤمنا نتيجـة رفـضه                �

 يبين أنه تعالى يعـد هـذه        �ونلا يؤمِن �فقوله تعالى   . لقرار رسول االله  
  . الجزئية أيضا من الدين وليست منفصلة عنه

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَـى اللَّـهِ          �:  قال االله تعالى   :ثالثا
              ـمه أُولَئِـكـا ونأَطَعا ونـمِعقُولُـوا سأَنْ ي مهنيب كُمحولِهِ لِيسرو

فْلِحلقد ربط االله تعالى هنا الإيمان بالتسليم بقرار الرسول          . �٨ونَالْم� 
 �سمِعنا وأَطَعنا �من ناحية، ومن ناحية أخرى أعلن أن الذين يقولون          

، مما يدل   �أُولَئِك هم الْمفْلِحونَ  �عند صدور قرار الرسول ولا يخالفونه       
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٢٦

ه بأحكـام رسـول   تصرفًا خاصا فيما يتعلق     تصرف   االله تعالى ي   على أن 
وقراراته، فإن لم يعمل ا أحد نزل عليه عذاب االله، وأصبح من الخائبين             

ولكن لا يحدث هكذا في شؤون الدنيا عموما، وإنما تترتـب           . الخاسرين
  . عليها النتائج الطبيعية فقط

 ـ  لأُبِعونَ الرسولَ النبِي ا   الَّذِين يت �:  قال االله تعالى   :رابعا ذِي مـي الَّ
نجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروفِ وينهاهم    ندهم فِي التوراةِ والإِ   يجِدونه مكْتوبا عِ  

           مهـنع عضيائِثَ وبالْخ هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَهيكَرِ وننِ الْمع
    ع تالأَغْلَالَ الَّتِي كَانو مهرإِص       وهرـصنو وهرزعوا بِهِ ونآم فَالَّذِين هِملَي

أي أن الـذين    .. ٩ �واتبعوا النور الَّذِي أُنزِلَ معه أُولَئِك هم الْمفْلِحونَ       
يتبعون هذا الذي هو رسول االله ونبي أمي جاءت نبـوءات عديـدة في              

أنه يأمرهم بالصالحات دائما    التوراة والإنجيل عن ظهوره، فإم يعلمون       
  .وينهاهم عن المنكرات

افعلـوا  :  يسن القوانين للناس، ويقول    � وهذا يعني أن رسول االله      
يحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحـرم علَـيهِم       �كذا ولا تفعلوا كذا، وكذلك      

لهم  مما يعني أنه يعطيهم تعليمات ملائمة بشأن أفعالهم وأقوا         ؛�الْخبائِثَ
كلوا هذا ولا تأكلوا كذا، ودعوا هـذا ولا         : وأكلهم وشرم، ويقول  

وكذلك يضع عنهم أعباءهم التي لا يطيقون حملها، ويفك         . تدعوا هذا 
عنهم أطواقهم التي تعيق سبل رقيهم، فالذين يؤمنون ـذا الرسـول             
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٢٧
رون أحكامه وينصرونه ويؤيدونه ويتبعون النور الذي نزل بواسطته         ويوقّ
  . ئك هم الفائزون في الدنيا والآخرةفأول

فترون أن الحكومات أيضا تسن مثل هذه القوانين نفـسها دومـا،            
اعملوا كذا ولا تعملوا كذا، بينما يعلن القرآن هنـا أن هـذا             : وتقول

، فالـذين   �الخيار الخاص بالحكومات قد منحناه محمدا رسـول االله          
  . نيتبعونه سيفلحون، والذين لا يطيعونه سيفشلو

واعلَموا أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي        �:  قال االله تعالى   :خامسا
             فِي قُلُـوبِكُم هنيزانَ والإِيم كُمإِلَي ببح اللَّه لَكِنو منِترِ لَعالأَم كَثِيرٍ مِن

يالْعِصو وقالْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرونَواشِدالر مه �١٠انَ أُولَئِك .  
، هل ستكون   �لقد بين االله تعالى هنا كيف ستكون حكومة محمد          

يقول االله تعـالى إن     .  بشكل آخر  ملوك الدنيا، أم  على شاكلة حكومة    
كم ، ولو قبِل معظم اقتراحاتكم وآرائ     رسول االله موجود بين ظهرانيكم    

في قلـوبكم الإيمـان     لـق   لوقعتم في المصائب، ولكن االله تعالى قد خ       
 وقدره جيدا وتعلمون مدى نفعه وبركته لكـم،         وتدركون أهمية الإيمان  

لقد جعـل االله الإيمـان جمـيلا في         . وتدركون أن في ضياعه دماركم    
قلوبكم، وجعل الكفر والفسق والعصيان والخروج عن الطاعة مكروها         

عمـل  في أعينكم، فيجب أن تدركوا جيدا أن رسـولنا مخيـر في أن ي             
  . ومن أدرك ذلك فأولئك هم المهتدون. بمشورتكم أو يردها إن شاء
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 وهي أنه   �ن االله تعالى في هذه الآية طريقة حكم رسول االله           لقد بي ،

كان ذكر هذا الأمر ضروريا إذ قـد        . لا يقبل مشورتكم في كل شيء     
وم، فكما أن برلمانات     كان يقرر ما يقرره الق     �يقول البعض بأن محمدا     

 �الدول تصدر القرارات بحسب أصوات ممثلي الشعب، كذلك كان          
زال االله  ل بلده، ولم يكن ينفّذ قانونه هو، فـأ        يصدر قراره وفق قرار أه    

قال إن  ، وخاطب القوم بنفسه و    تعالى هذه الشبهة واللبس في هذه الآية      
ا بـأكثريتكم   لتي تقـدمو  كم واقتراحاتكم ا  رسولنا لو قبِل معظم آرائ    

 ليست أن �وهذا يعني أن طريقة حكم رسول االله   . لمصائبلتعرضتم ل 
 ـ          ا ومفيـدا   يصدر القرار بحسب قرار الأغلبية، بل إذا وجد رأيهم نافع

كَثِيرٍ �فإن كلمات   . م بخلافه  بحسبه، وإذا وجد رأيهم ضارا حكَ      حكَم
ل رأي،   ك � تكشف أنه ليس ضروريا أن يقبل رسول االله          �مِن الأَمرِ 

بل هو مخير في رفض رأي القوم إذا وجد فيه عيبا، ويصدر القرار مـن               
  . عند نفسه
خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم     �:  يقول االله سبحانه وتعالى    :سادسا

   هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمزتذْ من أموالهم صـدقةً        .. �١١وأي يا محمد، خ
  بذلك قلو رـلِّ  �ثم قـال    . م وأصلح حالتهم الاقتـصادية    وطهصو

هِملَيأي عاملْهم برفق دائما�ع ، .  
                                                           

  ١٠٣ التوبة 11



������� �	
��  
  

  

٢٩
 ثلاثة أحكام، أولها أن يأخذ الزكاة من         هنا لقد آتى االله تعالى رسوله    

والثاني أن  . الناس، فهذا سيولد في قلوم حب الفقراء والإحسان إليهم        
م يسيرون قدما في أمـور      ينفق أموال الزكاة بما ينهض بالفقراء ويجعله      

، واه بذلك عـن القـسوة في أخـذ     �علَيهِموصلِّ  �والثالث  . الدنيا
ولذلك كان رسـول    . الزكاة، وأمره بالرفق في العمل ذا الحكم دوما       

 إذا أرسل جابي الزكاة أوصاه دوما بألّا يختار أفضل كباش القوم            �االله  
 خاطر من زكاة، من دون وجِمالهم، بل يأخذ منهم ما يعطونه عن طيب   

 كان يأمره بأقصى مـا      �وكأنه  . أن يتمنى أن يعطوا أفضلها وأجودها     
ا وقانونا عند أخذ الزكاةيمكن من رفق شرع .  

كم هي قول االله تعالى      والآية السابعة التي تذكر أمورا عن الحُ       :سابعا
�      ولِ اللَّهِ وسر خِلاف دِهِمقْعلَّفُونَ بِمخالْم وا    فَرِحاهِـدجوا أَنْ يكَرِه

             منهج ارقُلْ ن روا فِي الْحفِرنقَالُوا لا تبِيلِ اللَّهِ وفِي س فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم
نتيجةَ غضب   ،ي أن الذين لم يوفّقوا    أ.. �١٢أَشد حرا لَو كَانوا يفْقَهونَ    

حوا بقعودهم  ، فرِ القتال من أجل    � مع رسول االله     للخروجاالله عليهم،   
 في سبيل االله،    ، واستاءوا جدا من أن يضحوا بأموالهم وأنفسهم       �وراءه  

 يعني  ل الحر الشديد والخروج فيه للقتال     ننا في فص  وقال بعضهم لبعض إ   
، �قُلْ نار جهنم أَشد حرا    �:  تعالى  فأجام االله  .إلقاء النفس في التهلكة   
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٣٠

تخلفون عن الجهاد بحجة الحر الشديد، فاعلموا أنّ        ت: أي قل لهم يا محمد    
  . حرارة نار جهنم أشد منه جدا، ليتكم تدركون ذلك

لقد أمر االله تعالى رسوله هنا صراحة بالجهاد، وأن يتجند المـسلمون            
ون يخرجون للحرب طاعةً لأمرك سيكون    ويحاربوا العدو، وأن الذين لا      

  . عند االله من ارمين
 ويسعونَ  إِنما جزاءُ الَّذِين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه     � تعالى    قال االله  :ثامنا
 رضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِـن           فِي الأَ 

خِرةِ لآا ولَهم فِي ا    فِي الدني  رضِ ذَلِك لَهم خِزي   خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الأَ    
ظِيمع ذَاب١٣.�ع  

�!��i4د� ��א	@A7$"��א������:A9א��אج�א��,$�\k��� Fא 

 كذلك قد أمر االله تعالى في أوائل آيات سورة التوبة بـإخراج          :تاسعا
براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَـى الَّـذِين   �: الكفار من الجزيرة العربية، فقال    

تداهع    رِكِينشالْم مِن م*        كُموا أَنلَماعرٍ وهةَ أَشعبضِ أَروا فِي الْأَرفَسِيح 
        زِي الْكَافِرِينخم أَنَّ اللَّهجِزِي اللَّهِ وعم رولِهِ إِلَى      *غَيسراللَّهِ و أَذَانٌ مِنو 

مِن الْمشرِكِين ورسولُه فَإِنْ تبـتم      الناسِ يوم الْحج الْأَكْبرِ أَنَّ اللَّه برِيءٌ        
             رِ الَّـذِينشبجِزِي اللَّهِ وعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع متلَّيوإِنْ تو لَكُم ريخ وفَه

م  إِلَّا الَّذِين عاهدتم مِن الْمشرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُ        *كَفَروا بِعذَابٍ أَلِيمٍ    

                                                           
 ٣٤ المائدة 13



������� �	
��  
  

  

٣١
            إِنَّ اللَّه تِهِمدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري لَمئًا ويش

   قِينتالْم حِبـثُ          *ييح رِكِينـشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان 
  موهرصاحو مذُوهخو موهمتدجوا        وـابدٍ فَإِنْ تصركُلَّ م موا لَهداقْعو 

          حِـيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَام١٤ �و ..
   ا االله ورسوله           أي يا محمد، أعلن بين هؤلاء القوم أنّ النبوءات التي تنبأ 

 ـ    ةعن خزيكم قد تحققت، ولم تبق لكم حج        اذهبوا  على االله ورسوله، ف
 لتروا هل بقي لكم حكـم     ،وسيروا في الجزيرة العربية كلها أربعة أشهر      

في أي بقعة فيها، وستعلمون يقينا أنكم لن زموا االله أبدا، وأن االله هو              
كذلك أعلِن بين الناس يوم الحـج الأكـبر أن االله           . الذي قد أخزاكم  
  ما من مطاع   ورسوله قد ثبتتوقد زالت جميع   ن المشركين كلها،     براء

أية م، وإن لم ينتهوا فاعلم أن        فإن تابوا فهو خير له     اعتراضاتكم وانتهت، 
. حكومة باقية في أي بقعة صغيرة في الجزيرة العربية فسوف تدمر أيضا           

إلا أننا نستثني هنا أولئك المشركين الذين عاهدوكم، شريطة ألا يكونوا           
أية ن الأشكال ولم ينصروا عليكم عدوكم ب      قد نقضوا عهدهم بشكل م    
 أمـا   .عهم، لأن االله تعالى يحب المتقين     كم م صورة، فحافِظوا على عهد   

غيرهم من المشركين فأعلن بينهم أن يخرجوا من الجزيرة العربية خـلال            
أربعة أشهر من اليوم، وإن لم يخرجوا وبقوا فيها، فلأم لم يطيعوا أوامر             

م أن تقتلوهم بعـدها حيثمـا وجـدتموهم، وأن          الحكومة، فإننا نأمرك  
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٣٢

تأسروهم وتتربصوا م في كل مكان، أما إذا أسلموا وصلّوا وزكّـوا،            
  . فخلُّوا سبيلهم، لأن االله غفور رحيم

 ـ            ه  ما هي الحكومة يا ترى؟ الحكومة لا تعني أن يجعل الزوج زوجت
ص،  أو أن تجعل الزوجة زوجها يطيعها، بل للحكومة نطاق خا          ،تطيعه

نجليزيـة  هناك طريفة بالإ  . وليس أن كل من يأمر غيره بأمر يصبح ملِكًا        
الملِك من لا يقدر    : يا أبتاه، من هو الملِك؟ قال     : أن ولدا سأل أباه وقال    
يبدو أن الرجل   . إذن، فأمي ملِكة  : فقال الولد . أحد على رفض أوامره   

هذا هو تعريف إذا كان :  فلذلك قال الولد  ، لزوجته المتسلطة  كان مطيعا 
  . الملِك، فهو ينطبق على أمي

��_
�?�وط�(�و��+�� �
باختصار، إن للحكومة نطاقا خاصا، وإذا سلّمنا بحكومة فلا بد من           

  : توافر شروط معينة فيها، وفيما يلي بعضها
ة من حدود لكياا، أي أن يكون للنظـام حـدود           لا بد للدول  : ١

. نفوذ مـن هنـا إلى هنـاك       جغرافية، فيقال بأن هذا النظام له سلطة و       
  . فحدود الدولة شرط لا بد منه للحكومة

الهم تتمتع الدولة بحق وضع قيود على مواطنيها فيما يتعلق بـأمو          : ٢
 من صلاحيات الدولة أن تسجن      فمثلا،. ونفوسهم وحريتهم في الإقامة   

أحدا، أو تنفيه من البلاد، أو تجبره على دفع مالٍ، أو تفرض على حريته              
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٣٣
 أن تأمر الشباب كلهم بالتجنيد في الجيش، أو إذا          ويحق لها مثلاً  حظرا،  

  . كانت بحاجة إلى متطوعين فلها أن تدعو أي واحد من المواطنين
كذلك يحـق لهـا إبـرام       . يحق للدولة فرض الضرائب وجبايتها    : ٣

 كما يحـق لهـا      .تلاد التي تمتلك مثل هذه الصلاحيا     المعاهدات مع الب  
 وأن تـسن القـوانين      ،سافرين للخـارج  دين والم  على الواف  قيودفرض  

كل هذه الأمور تخص    و. ور المالية، ولديها سلطات قضائية    للتجارة والأم 
الدولة، وهي مخيرة في إنجازها كيفما تشاء، وبالأخص إنّ وجود حدود           

منطقة من  للدولة أمر ضروري جدا، إذ بحسبها تقرر بأنّ أوامرها تغطي           
واطنين العمل ا، وإذا دخل الأجانب في حدود        ، وعلى الم  كذا إلى كذا  

هذه الدولة فعليهم الامتثال لهذه الأوامر أيضا، ومن خرج مـن هـذه             
  . الحدود فيكون حرا إلى حد ما في العمل بتلك القوانين والأوامر

باختصار، إن من عمل الدولة أن تأمر ببعض الأمور وتنـهى عـن             
د على حرية الأفراد فيما يتعلـق       بعضها، وأن تفرض عند الحاجة القيو     

بأموالهم ونفوسهم وسكنهم، وأن تأخذ منهم الـضرائب، وتـدعوهم          
  . للتعبئة في الجيش، وأن تبرم المعاهدات وتقوم بأعمال القضاء

وا نهلمكل هذه الصلاحيات أم لا؟ � هل أُعطي الرسول  الآنر   
أن الرسول الأمر الأول هو تحديد حدود البلاد، ومن الواضح الجلي 

 قد منح هذه الصلاحية، إذ أعلن أنه لا يجوز لأحد سوى المسلمين �
أن يعيش داخل تلك الحدود، وإذا دخلها أحد من غيرهم فسوف يطرد 



                  ������������������������������������������������������� �	
��         
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 ومن ناحية أخرى أعلن أن الذين يعيشون داخلها عليهم مراعاة منها،
 كما خير االله رسوله بإبرام المعاهدات مع الآخرين،. شروط معينة

كما أعطاه .  نظرا للظروف معاهدة إن ارتأى ذلكة أيومنحه حق إلغاء
حق فرض الضرائب وفرض القيود عند الحاجة على حرية الناس فيما 

ة قد فكل الحقوق التي تتمتع ا الدول. يتعلق بأموالهم ونفوسهم وسكنهم
 إصدار الأوامر، وقد منح  فمثلا مِن حق الدولة.�منحها االله رسولَه 

ة أن تنهى عن أمور معينة،  ومِن عمل الدول تعالى رسوله هذا الحق،االله
ة تقييد حرية الأفراد وله هذا الحق أيضا، ومن حق الدولوقد منح االله رس

 ومنح االله رسولَه في أموالهم وأنفسهم وسكنهم تحت ظروف خاصة،
يمكنك أخذ أموالهم وجباية الضرائب منهم :  وقال لههذا الحق أيضا

كما منحه االله . هم بتقديم نفوسهم للجهاد والخروج م للحربومطالبت
 القضاء، وقد ثم مِن عمل الدولة. اس من البلادتعالى حق طرد بعض الن

 هو �منح الإسلام الرسولَ هذا الحق، حيث اعتبر االله تعالى قراره 
  .القرار النهائي

س ملزما  ؛ فأخبر أنه لي   � ثم بين االله تعالى نوعية حكومة رسول االله         
بأن يقبل كل ما تقولون، بل أنتم ملزمون بطاعته في كل ما يقول، إذ لو       

  . عمل بكل ما تقولون لأدى ذلك إلى عواقب وخيمة
 الدولـة لم     أمور � أن إدارة الرسول      كلها قد ثبت من هذه الآيات    ل

تكن نتيجة ضرورة مؤقتة، بل كانت جزءًا من الـشريعة، فكمـا أن             
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يرها من الأحكام جزء من الدين، كذلك فإن أعمال         الصلاة والصوم وغ  

 وطريقته في إدارة نظام الدولة جزء من الدين، ولا يمكـن أن             �النبي  
  . يسمى أمرا عابرا آنيا

�U'א��M;?�6MNم�$H'�$��+&
A:9م�א$�#F�0אE؟���m�#و�� �
 م نظاما معينايقول منكرو الخلافة بأن الإسلام لم يقد.  
 � كما يقولون فلا بد من القول بأنّ أعمال الرسول           لو كان الأمر   

المتعلقة بإرساء النظام ليست ذات صبغة دينية، إنما قام ا نتيجة حاجـة      
 ،هذا الاعتراض قد فطِن له العالم المصري علي عبد الرزاق أيضا          . عابرة

فهو إنسان ذكي أدرك أن الناس سوف يعترضون بأنه ما دام القـرآن             
 والنظام، فكيف يقال بأن الـنبي       أحكاما تتعلق بالحُكم  ريم قد سجل    الك
 قد قام ذه الأعمال نتيجة حاجة عابرة، وأن الإسلام لم يقدم نظاما             �

إن حكومة  : فحاول هذا العالم رفع هذا الإشكال وقال      . خاصا للحكم 
 كانت حكومةَ رسالةٍ ومحبةٍ، لا حكومةَ ملوكيةٍ، ولا شك          �الرسول  

تى الأحكام والأوامر، ولكنه أصدرها بصفته رسولًا        قد أصدر ش   �أنه  
لا رئيسا لحكومة، فلا يمكن أن تنتقل هذه الصلاحيات إلى غيره، ولأنه            

 فقد انتهت تلك الصلاحيات      قد أصدر تلك الأحكام بصفته رسولاً      �
إثباتا بأن كل هذه الـصلاحيات كانـت        يقول هذا العالِم    . مع وفاته 

 حبا خارقا، فكان    �لناس يحبون الرسول    كان ا : �مخصوصة بالرسول   
كان الصحابة يحبونه لدرجـة العـشق،      . كل منهم يطيعه فيما يأمره به     
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٣٦

ويفدونه بأرواحهم في سبيل الامتثال لكل أمر من أوامره، فأطـاعوه في            
كل ما أمرهم به، وكانوا مضطرين لذلك لحبهم له، فإن العاشق يطيـع             

عني أن أحكامه صارت موجبـة      معشوقه في كل شيء، ولكن هذا لا ي       
للعمل ا للأبد، بل كانت مخصوصة به فقط، وإذا توفي انتهى العمل ا             

  . أيضا

�#>�aא1bF$ع��
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صحيح من حيث إن أتبـاع      " علي عبد الرزاق  "والدليل الذي يقدمه    

كل نبي يحبونه بالفعل حبا خارقا، فقد رأينا بأم أعيننا أن آلافًـا مـن               
فذات مـرة  .  فعلوا مثله يفعل فعلاً  �نا إذا رأوا المسيح الموعود      جماعت

قيل له إنّ بعض أتباعكم يحلقون اللحى، وهو تصرف غير محمود، فقال            
عندما يتولد في قلوم حبي الكامل فسوف يعفون لحاهم مثلي،          : �

 بين الـنبي    فلا شك أن  . وعظ أو نصح مني   ولن يكونوا بحاجة إلى أي      
 بل الحق أن     لها نظير في علائق الدنيا كلها،       حب لا يوجد   ةَوأتباعه علاق 

البعض يقلده من فرط حبه تقليدا غير معقول في بادئ النظر، فمثلا كان             
 الطريـق إلى     في  كلما خرج للحج مال    �الصحابي عبد االله بن عمر      

لماذا تـذهب إلى    : سئلمكان معين ليبول هنالك، ولما تكرر منه ذلك،         
 يبول هنـا مـرةً،      �لقد رأيت النبي    : بالذات للتبول؟ قال  هذا المكان   

فثبت .  فأذهب وأبول هناك،�فلذلك كلما مررت من هنا أتذكر النبي    
أن الإنسان من شدة حبه يقلد محبوبه في بعض الأحيان تقليـدا غـير              
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 فنحن نسلِّم بما يقوله هذا العالم بأن الصحابة كـانوا           .معقول فيما يبدو  
حبا خارقًا، فلذلك كانوا يطيعونه في كل ما يأمرهم          �يحبون الرسول   

به، ولكنا لا نناقش هنا ما إذا كانوا يطيعونه حبا أو نتيجة ضغط مـا،               
 أي سلطة على البلاد والنفوس أم       �وإنما السؤال هل منح الإسلام النبي       

لا؟ وهل آتاه أي حق على الكافرين أم لا؟ لو اكتفى القـرآن بـذكر               
فقط دون أن يذكر أي عقوبة على من يخالفوا، فيصح القول           الأحكام  

 أعطى الصحابةَ الأوامر فقبِلوها بسبب حبهم الخارق له         �بأن الرسول   
، ولكننا نجد أن القرآن الكريم قد فرض عقوبات على من لا يطيـع              �

إذا ارتكبتم جريمة كذا فعقـوبتكم      :  فيما يأمره به، وقال للقوم     �النبي  
فثبت أن مبدأ الحب ليس صحيحا      . لتم كذا فعقابكم كذا   كذا، وإذا فع  

  . كليةً، لأنّ من يخالف الأوامر التي طاعتها منوطة بالحب فقط لا يعاقَب
لأوامر فقط، بل بـين نظـام   ثم إن الإسلام لم يعطِ بعض الأحكام وا 

اب الاجتهاد  مفصلا، وإنْ لم يذكر تفاصيل بعض الأمور، تاركًا ب       الحُكم
 فقـد اجتهـد   .  تتضرر قواهم العقلية والفكرية    للناس، مخافة أن  مفتوحا  

 وبين موقف الإسلام الحقيقي بشأا،      ، أبو بكر في بعض القضايا     سيدنا
وفي بعضها الأخرى اجتهد عمر وعثمان وعلي رضـوان االله علـيهم            
أجمعين، وأرشدوا الناس فيما استجد عليهم من قضايا، بل لا تزال هناك            

 .  التي يعمِل الناس فيها فكرهم واجتهادهمبعض القضايا
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إذا زوج الأب بنته القاصر، فهل يحق لها فـسخ          : فمثلا هناك سؤال  

زواجها عند البلوغ أم لا؟ وهذا السؤال يثار من حين لآخر، وتـذكُر             
فـسخ  كتب الفقه القديمة أنه إذا زوج الوالد بنته فهي لا تتمتع بخيـار              

زواجها عند بلوغها، ولكنني قد قررت أا تتمتع ذا الخيار ويحق لها أن             
  . ترفض هذا الزواج عند البلوغ إن شاءت

وء تعاليم  تقدم حلولها على ض     ظلت وهناك مسائل فقهية كثيرة أخرى    
، وسوف تظهر مثل هذه المـسائل مـستقبلا         الإسلام على مر العصور   

  .أيضا
نناقش مـا  ل مناقشة تفاصيل الأحكام، ولا   معرض في فنحن لسنا هنا    

ينة أم لا، ذلك أن نظُم       حكومة مع  �إذا كان الإسلام قد منح الرسول       
هو ، فنظام الحُكم في إنجلترا يختلف عما         بعضها من بعض   تلفالحُكم يخ 

 يختلف  عليه في روسيا، وهو بدوره    هو  عليه في أمريكا، وهو يختلف عما       
 ولكن هذا الاختلاف لا يعني أن نسمي بعض         نيا،عن نظام الحكم في ألما    

الحكومة تعني إقرار نظام    . هذه النظم حكومةً ولا نسمي بعضها حكومة      
خاص وتسليم زمام أمور الناس في يد شخص أو جماعة، وتطبيق هـذا             

فعلينا أن نرى هل يأمر الإسلام بإرسـاء    . النظام في داخل حدود الدولة    
 �ن النظم الأخرى، وهل كان الرسـول        نظام ما، مهما كان مختلفا ع     

  . يدير هذا النظام أم لا
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لا شك أن الإسلام لا يقول بالملَكية، لأن لها مفهوما خاصا لا يرضى             

إني لست ملِكًا، كمـا لم      :  عن نفسه  �به الإسلام، فقد قال الرسول      
 ـ         ذا لا يعـني أن     يستخدم كلمةَ الملوك بحق خلفائه من بعده، ولكن ه

لو ثبت من القـرآن الكـريم       . الإسلام كدين لا يقول بأي نظام حكم      
لإسلام يعارض الملكيـة،    لا شك أن ا   : والإسلام نظام ما فسوف نقول    

 مكاا نظاما خاصا، وهذا النظام جزء من دين الإسـلام،           ولكنه يقيم 
لواقع ا. ولأنه جزء من الدين فلا بد للمسلمين من إقامته قدر المستطاع          

أن الحكومة اسم لتحديد حدود البلاد وتوطيد السلطة فيها، وليـست           
وتحديد حدود الدولة وتنفيذ السلطة فيها ثابت مـن         . اسما لنظام معين  

فإذا ثبتت  . القرآن الكريم، كما هو واضح من الآيات التي سجلتها آنفا         
حدود  البلاد وتطبيق       هـا،  مـواطنين في    قانون خاص فيهـا، ووجـود 

نحن لا نـسميه    . كم معين أيضا  معاهدين وأجانب، فقد ثبت نظام ح     و
ملكيةً، لأن الملَكية لها مفهوم خاص يخالفه الإسلام، إلا أنّ نظام الحُكم            
والقانون ثابت في الإسلام في كل حال، وهذا ما نريد إثباته، ومن أجل             

مي  فثبت أن الخلافة نظام إسلا     .ء هذا النظام نرى الخلافة ضرورية     إرسا
  . وليس نتيجة ضرورة عابرة

 بأن إنكار الخلافة يؤدي إلى نفس النظرية المنطقية التي يقول           قرأإنني  
ا علي بن عبد الرزاق، وهو يؤدي في آخر المطاف إلى رفض النظـام              
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والذين ينكـرون الخلافـة مـن دون        .  بنفسه �الذي أقامه الرسول    
أغبياء أو أم يريدون ذر الرماد      الاعتراف ذه النظرية المنطقية فإما أم       

  .  في أعين الناس
وما دام قد ثبت من القرآن الكريم أن الإسلام يعتبر أمـور الدولـة              

 ذه الأمور يجعلها    �ونظام الشعب جزءًا من الدين، وما دام قيام النبي          
 في هـذه    �جزءا من الدين، فلا مناص من القول أن هديه وإرشـاده            

 العمل ا كما نعمل بسنته في الصلاة والـصوم          الأمور سنةٌ تستوجب  
وغيرها من الأحكام، ويستحيل أن يطالب أحد بالتحرر من قبول هذه           

وإذا ثبت ذلك فقـد     . الأمور إلا إذا طالب بالتحرر من الإسلام نفسه       
، �ثبت أيضا أن أحكام الصلاة والصوم كما لم تلْغَ بوفـاة الرسـول      

؛ ذلـك أن    �ام البلد لم تلْغَ بوفاتـه       كذلك فإن الأحكام المتعلقة بنظ    
الصلاة والصوم كما هي ضرورية للرقي الروحاني للفرد، كذلك لا بد           
من  تطبيق أحكام النوع الآخر لرقي الأمة، وكما أنه لا مناص من أداء              

 بواسطة نوابـه،    �الصلاة بالجماعة، التي هي عبادة جماعية، بعد النبي         
عمل بتلك الأحكام التي هي من نـوع         من ال  �كذلك لا بد بعد النبي      

وكما أن الأحكام التي أمرنا االله ا بصدد الصلاة         . آخر عن طريق نوابه   
، �والصوم وغيرهما لا تعني ألا نصلي ولا نصوم بعد وفـاة الرسـول         

كذلك فإن الأحكام التي قدمها الإسلام بشأن النظام لا تعني أـا لـن      
، بل كما أنه لا بد من إمام عند وفاة          �تبقى قابلة للعمل ا بعد وفاته       
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٤١
إمام من أجل الصلاة، كذلك يجب العمل بالأحكام المتعلقـة بالنظـام            

  .  دائما�بواسطة نواب الرسول 
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 المتعلقة بالنظـام كانـت      �وأرى أن الخدعة بأن أحكام الرسول       

إلى التمرد بعـد     وحده هي التي دفعت بالقبائل العربية        �مخصوصة به   
              ا حـقوفاته، حيث رفضوا أداء الزكاة بحجة أن االله تعالى لم يمنح أحد

خـذْ مِـن أَمـوالِهِم      �: ، حيث قال له   �أخذ الزكاة سوى الرسول     
، أي يا محمد، خذْ بعض أموالهم زكـاةً، ولم يـذكَر في أي              �١٥صدقَةً

 ولكـن المـسلمين     . أخذ الزكاة  �مكان أنه يحق لأحد بعد وفاة النبي        
رفضوا حجتهم هذه، مع أنّ االله تعالى قد وجه الخطـاب في الآيـة إلى               

على أية حال، كانت أكبر حجة عند المرتدين أنه لا          .  خاصةً �رسوله  
 أخذ الزكاة، ولم يكن سببها إلا انخداعهم بأنّ         �يحق لأحد سوى النبي     

بـل كانـت    الأحكام المتعلقة بالنظام ليست قابلة للعمل ا دومـا،          
ولكني قد أثبت بطلان هذه الفكرة آنفـا، إذ         .  فقط �مخصوصة بالنبي   

، �الحق أنّ أحكام الصلاة والصوم كما لم تلْغَ بعد وفـاة الرسـول              
كذلك فإن الأحكام المتعلقة بإدارة أمور الأمة ونظام الحُكـم لم تلْـغَ             

، �لرسول بوفاته، بل يجب العمل ا دوما بين المسلمين بواسطة نواب ا  
  . كما يتم العمل بحكم الصلاة جماعةً والتي هي عبادة جماعية
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ليكن . بعد هذا النقاش الأساسي أتوجه الآن إلى تفاصيل قضية الخلافة     

معلوما أن النبي يكون له اتصال شديد باالله حتى ينخدع بـه الـبعض              
ذين لم يصابوا ذا العثار     ولكن ال . فيظنونه إلهًا، كما انخدع المسيحيون    

 النبي بشرا فإم لا يمكن أن يتصوروا أنه سيتوفى، لما لـه مـن               وعدوا
وليس سبب . اتصال شديد باالله تعالى، ولأم يرون في شخصه آيات االله 

 نبيا، بل إن حبهم الشديد له يجعلهم يظنون أـم           يعدونهذلك أم لا    
     ولم يأتِ نبي حتى    .  في عمره أحقابا   سيتوفَون قبله، وأن االله تعالى سيمد

اليوم ظن أتباعه في حياته أنه سيتوفى وأم سيظلون أحياء، بـل كـل              
واحد منهم، ما عدا حديثي العهد أو ضعيفي الإيمان منهم، ظن أن النبي             
سيبقى حيا وهو سيموت قبله، ولذلك لم يكن أتباع أي نبي يناقـشون             

يفكر الناس عادة أنه لو توفي      .  بعد وفاته  الأمور التي سوف تواجه الأمةَ    
فلان فماذا يحدث بعده، ولكن أتباع النبي لا يفكرون في حياته فيمـا             
يحدث بعد وفاته، وليس سبب ذلك إلا ما قد ذكرت آنفا، وهو شـدة              

  . حبهم له

�+%�;?�+��s� �
وهذه تجربتنا الشخصية أيضا، فلم يكن يخطر ببال أحد منا أبدا، إلا            

 �سد قلبه أو أصيب بعيب في إيمانه، أن المـسيح الموعـود             الذي ف 
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كلا، بل كنا كلنا صغارا وكبـارا،       . نعيش بعده سسوف يتوفى، وأننا    

أطفالا وشيوخا، رجالا ونساء، نظن أننا سنتوفى قبله وأنـه سـيعيش            
فشدة حب الأتباع للنبي، ثم عظيم علاقة النبي باالله تعالى تجعلهم          . بعدنا

يمكن ألا يكون أحـد     .  تعالى سوف يمد في عمره طويلا      يظنون أن االله  
منهم قد فكر أن النبي سيظل خالدا ولن يموت، ولكنه كـان يفكـر              

فقد . حتما أم سيموتون قبل النبي وأن النبي سيعيش بعدهم في الدنيا          
رأينا أن بعض الشباب البالغين عشرين سنة فقط كـانوا يحـضرون            

إليه بتواضع جم أن يـصلي علـيهم         ويتوسلون   �المسيح الموعود   
إن هذا الفتى لا يـزال في       : الجنازة بعد وفام، وكنا نستغرب ونقول     

 قد تجاوز السبعين، ثم إنه يمرض       �عنفوان شبابه، والمسيح الموعود     
فهـذا  . كثيرا، ومع ذلك يتوسل إليه هذا أن يصلي عليه عندما يموت          

 ـ   �يؤكد أم كانوا موقنين بأن حضرته        ويلا وأـم    سـيعيش ط
 خطر �سيموتون في حياته، ومن أجل ذلك لما توفي المسيح الموعود     

ببال مئات من الأحمديين مرارا حتى بعد مرور أسبوعين على وفاته أنه            
 �ففي اليوم الثالث من وفاته      . لم يتوف بعد، وكنت واحدا منهم     

           مع أحد الإخوة للترهة، وذهبنا إلى الجهة التي فيها حي دار  "خرجت
الآن، وكان هناك اعتراض صار حديث الناس في تلك الأيام،          " الأنوار

فكانوا يظنون أنه اعتراض هام جدا، وبـدأت في الطريـق أفكـر في           
الاعتراض في صمت تام، وفجأةً اهتديت إلى جواب رائع جدا، فلـم            
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ها قد وجدت الرد على هذا الاعتراض،       : ألبث أن قلت بصوت عالٍ    
 بعد العودة إلى البيت وسأقول له       �للمسيح الموعود   وسوف أذكره   

 �ها هو الرد على الطعن الذي يثيره الأعداء على وفاتكم، مع أنه             
فالذين قد ذاقوا طعم الحب البالغ درجة       . كان قد توفي منذ ثلاثة أيام     

، �العشق يعلمون كيف كانت أفكارهم في حياة المسيح الموعـود           
هكذا كانـت حالـة     !  قلوم بعد وفاته   خالجتوما هي المشاعر التي     

 حبا شديدا   �الصحابة الكرام رضي االله عنهم، فكانوا يحبون الرسول         
لا يضاهيه حب في صفحات التاريخ، ولذلك كان صعبا عليهم جـدا         

ليس لأـم   .  سيتوفى وهم سيعيشون بعده    �أن يتصوروا أنّ الرسول     
را، ولكنهم من فرط حبهم     كانوا يؤلهونه، كلا، فقد كانوا يعدونه بش      
 �وما حدث عند وفاته     . له يظنون أنه من المحال أن يتوفى في حيام        

  . أوضح دليل على هذه الحقيقة
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 �ورد في الحديث والتاريخ أنه لما شاع بين القوم خبر وفاة الـنبي              

نـافقون،  هذه إشاعة أشاعها الم   :  حسامه وخرج وقال   �عمر  امتشق  
 حي ولم يمت، وإنما صعد إلى الـسماء ليـأتي بـبعض    �فإن الرسول   

وقد أصر  . الأحكام من عند االله تعالى ويرجع بعد قليل ويعاقب المنافقين         
 قد  �من قال أمامي بأن رسول االله       : على موقفه هذا إصرارا حتى قال     

لّ ثم أخذ يمشي في المسجد ثائرا وقـد اسـت     . توفي فسوف أضرب عنقه   
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وأُعجب الناس بقوله هذا حتى لم ير أحد منهم حاجة لرفضه،           . حسامه

أَفَإِنْ مات أَو   �:  صراحة �مع أن القرآن الكريم كان قد قال عن النبي          
   قَابِكُملَى أَعع متقَلَبورغم وجود هذا الـنص الـصريح في        .. �١٦قُتِلَ ان

صحابة قد وقعوا في     إلا أن ال   �القرآن الكريم عن إمكانية وفاة الرسول       
 لم يتوف، وإنما هي كذبة أشـاعها        �هذا العثار، حتى ظن بعضهم أنه       

ولم يكن هذا إلا أم لم يتصوروا من شدة حبهم إمكانية وفاة           . المنافقون
ولكن بعض الصحابة ذوي الطبائع الهادئة لما  .  وعيشهم بعده  �الرسول  

ارعوا إلى أبي بكـر     رأوا ذلك خافوا تفاقم الأمر ووقوع ابـتلاء، فـس         
وجاءوا به، ولما وصل إلى المسجد وجد كل شخص يهتـف في ثـورة              

.  لم يمت، بل هو حي�حماس وفرحة إن المنافقين كاذبون، وأن رسول       
مما يعني أم كانوا في حالة شبيهة بالجنون، وكما قلت آنفًا إنني أيـضا              

 �د  كنت قلت في مثل هذه الحالة سوف أذهب إلى المسيح الموعـو           
وأخبره بأنني قد وجدت الرد على الاعتراض الذي يثيره الأعداء عـن            

 الموقف دخل الحجرة التي فيها جثمان       �لما رأى سيدنا أبو بكر      . وفاته
قد : ؟ قالت �كيف رسول االله    :  وسأل عائشة رضي االله عنها     �النبي  
لن يجمـع االله عليـك      :  وقبل جبينه وقال   �فكشف عن وجهه    . توفي

أي من المحال أن تموت وتموت أمتك أيـضا منحرفـة عـن             . .موتتين
ثم خرج وصعد المنبر ووعظ النـاس، وأخـبرهم أن          . المعتقدات الحقة 
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٤٦

وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد     � قد توفي، وقرأ قول االله تعالى        �رسول االله   
        متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتلُ أَفَإِنْ مسلِهِ الرقَب مِن لَتخ  قَابِكُملَى أَعوقال  �١٧ ع ،

أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مـات،            : بكل قوة 
كان عمر مستندا إلى سـيفه      . ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت        

ينتظر نزول أبي بكر عن المنبر فيضرب عنقه بالسيف، لكنه لما سمع هذه             
لت رجلاه وارتعشت يداه وسـرت      الآية زالت الغشاوة عن عينيه وتخاذ     

ويقول بـاقي   . في جسده رجفة وسقط على الأرض من شدة الضعف        
كانت عيوننا في غطاء عن حقيقة الأمر، ولكننا لما سمعنا          : الصحابة أيضا 

ثم . أبا بكر يقرأ هذه الآية زالت عنا الحُجب، وأظلمت الدنيا في أعيننا           
وما �دين قول االله تعالى     خرج الصحابة إلى شوارع المدينة باكين ومرد      

محمد إِلّا رسولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم علَى              
قَابِكُمفي رثائه خير تعبير عن حالتهم�وإن شعر حسان . �١٨أَع   :  

مِي عليك الناظرالسواد لناظري     فع كنت  
  ١٩فليمت    فعليك كنت أحاذر من شاء بعدك    

� �
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  .�شأن أبي بكر بعد وفاته ، تمريض رسول االله في بيت عائشة، ٦جسيرة ابن هشام،  18
19

، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ٣٠٨ الأنصاري، ص ديوان حسان بن ثابت 
١٩٦٦  
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من السهل أن ندرك من حالة قلوب القوم وعقولهم في حياة النبي أن             
االله تعالى ورسوله لا يريدان إيذاءهم، فيذكُران هذا الموضوع الحساس،          

كما أن  . أعني ماذا سيحدث بالأمة بعد وفاة نبيها، بتلميحات وإشارات        
الأمة أيضا لا تم ذا الموضوع كثيرا، ولا تفكّر فيما يحدث م بعـد              

يا رسـول االله،    : �النبي، فليس ثابتا أن أحدا من الصحابة سأل النبي          
ماذا يحدث بعد وفاتك؟ هل ستكون بعدك خلافة، أم برلمان أم مجلـس             

القلب الذي  لتولّي أمور المسلمين؟ ذلك أا أمور لا يناقشها إلا قاسي           
إننا نجـد  . يجهل تماما مدى ما في قلوب الأتباع من حب وتعظيم لنبيهم     

 عن مـسائل أخـرى   �في الأحاديث أن الصحابة كانوا يسألون النبي  
كثيرة، بل كانوا ينقِّبون عنها بإلحاح، ولكن ما كان لهم أن يسألوه عن             

 كـانوا   ، بل ما كان مثل هذا السؤال ليخطر ببـالهم، إذ          �أمر نيابته   
فقضية النيابة تظل   . يظنون أنه سيعيش بعدهم خالدا وأم سيموتون قبله       

وراء حجب الإخفاء إلى حد ما، ولا تنكشف في الحقيقة إلا عند وفاة              
النبي .  

 في مثل هذه الظروف، وكانت وفاته زلزلة عظيمة         �لقد توفي النبي    
ن أن يفارقهم، وتجلّت للصحابة، وبعد وفاته فكّروا أول مرة أنّ النبي يمك        

              لعقولهم للمرة الأولى ضرورةُ نظام يكـون موافقًـا لـسنة الـنبي� 
لا شك أن تفاصيل هذا النظـام       . وطموحاته، فبدأوا التفكير في جزئياته    
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كانت موجودة في القرآن الكريم ولكنها كانت خفية عن أعينـهم، ولم    
عنه ولكنهم كانوا   ينقّبوا عنها قطّ، وكانوا يقرأون الآيات التي تتحدث         

يفسروا خلاف معناها الخاص، الذي يبين لهم ماذا عليهم فعلُه بعـد            
  . وفاة نبيهم
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والحق أن وراء عاطفة الحب هذه حكمةً إلهية تعمل عملها، وبياا أنّ            

حياة شخصية وحياة قومية، ويبدأ االله تعـالى كلتـا          : لكل نبي حياتين  
أما حياته الشخصية فتبدأ بالوحي من حيـث إن االله          . ياتين بالوحي الح

 سنة مـن عمـره،      ٤٠ أو   ٣٠تعالى يبدأ بإنزال وحيه عليه عند بلوغه        
ويقول له إنك مأمور، وأقيمك لإصلاح الناس وهدايتهم، فيرى الـنبي           
ببركة الوحي أفضالَ االله تترل عليه نزولاً خارقا، فيجد في نفسه حيـاة             

وأما حياته القومية فتبدأ بالوحي من حيث إنه        . ظمة جديدة جديدة وع 
لا يقام بعد وفاته نظام أمته بحسب خطة مدروسة، إنما يحـدث تغـير              

  . مفاجئ ويوجه االله تعالى قلوب القوم بوحي خفي إلى هذا النظام

،vوF!�א�א�&���E�+%�;��#%$��bא� �
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 حياة النبي الشخصية يبدؤها االله تعـالى بـالوحي          باختصار، كما أن  
كذلك فإن حياته القومية التي تبدأ بعد وفاته أيضا يبـدؤها االله تعـالى              
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 �بالوحي إتماما للمشاة بينهما، ولذلك قد سماها المسيح الموعـود           

فكأن القدرة الأولى هي حياة النبي الشخصية، والقـدرة         . بالقدرة الثانية 
فلأن االله تعالى يبدأ حياتـه القوميـة بوحيـه     . ه القومية الثانية هي حيات  

وقدرته، فإنه يخفي جزئياا عن أعين أمته في حياته، وعندما يتوفى يوجه            
ويوجـد  . االله تعالى قلوب القوم بوحيه الخفي إلى تفاصيل حياته القومية         

في الإنجيل مثال لذلك، حيث ورد أن الحواريين اجتمعوا في مكان بعد             
، فترل عليهم روح القدس، فبدأوا يتكلمون       �لمسيح الناصري   وفاة ا 

ومع أنّ كَتبة الإنجيل قد قدموا هذه الواقعة بشكل مـثير           . بلغات شتى 
للضحك جدا، إلا أا تدل حتما على أنه قد حصل بعد وفاة المسيح في              
الحواريين تغير مفاجئ لم يكونوا منتبهين له من قبل حتى اضـطروا لأن             

  . لى روح القدسينسبوه إ
باختصار، إن االله تعالى يبدأ حياة النبي القومية بوحيه وقدرته، كمـا            
يبدأ حياته الشخصية، لذلك تظلّ جزئيات حياته القومية خفية عن أعين           

  . القوم في حياته


��7"%+�א�&�h$س���!�H�� �
وأود هنا ذكر أمر طريف ألا وهو أنه يوجد بين الشيعة والسنة نزاع             

، وبيانه أنه قد ورد في الحـديث        "قضية القرطاس "، ويسمى   طويل الأمد 
 قال لصحابته ائتوني بالقرطاس والقلم،      �أن لما اشتد المرض برسول االله       

 أراد  �ويقول الشيعة أن الرسول     . لأكتب لكم ما لا تضلّون بعده أبدا      
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في الواقع أن يكتب أن عليا سيخلفه بعده، وأن على المسلمين أن يرضوا             
دعوكم : ما، ولكن عمر حال دون كتابة هذه الوصية، وقال للناسبه إما

من هذا، فإن رسول االله في الوجع، ولا تزيدوا من كربه، فحسبنا كتاب           
يقول الشيعة كان هذا كيـدا      . االله هدى، وليس هنالك شيء أفضل منه      

 بأية وصية، وذلك لكـي      �من عمر، لأنه لم يرد أن يوصي الرسول         
 يكتب هذه الوصية    �فلو أنه ترك النبي     . كم ويأخذه بيده  يحرم عليا الحُ  

لكتبها بحق علي .  
  .ذا الاعتراض أذكر منها اثنين فقطهناك عدة ردود على ه

، فلماذا  � يريد أن يوصي بخلافة علي       �إذا كان رسول االله     :  فأولاً
كلا، بل ائتوني بالقلم والدواة، لأني أريـد أن         : لم يقل لعمر عند إنكاره    

 أن عمـر    �أكتب لكم وصية هامة؟ كان من المفروض أن يعرف النبي           
 منفعة، وكان من المحتم في هـذه         أي ي عليا، ويسعى جاهدا لحرمانه    يعاد

 ماذا تقول؟ لا شك أنـني في كـرب،   : لعمر �الحالة أن يقول الرسول     
 بالقلم والدواة بسرعة لكي أكتب لكم شـيئا         ولكني لا أبالي به، فائتوني    

 لم يأمر بإحضار القلم والدواة بعـده، بـل          �ولكن رسول االله    . امهم
 وهذا يوضح جليا أن رسول      ٢٠.صمت عند قول عمر حسبنا كتاب االله      

 كان في الحقيقة يريد أن يملي ما أشار إليه عمر، وحيث إنه قـد               �االله  
 حاجة  � على العمل بكتاب االله دوما، فلم ير         �عاهد أمام رسول االله     

                                                           
  . يوصي فيه الوصية لمن ليس له شيء ترك مسلم، كتاب الوصية، باب20
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 فهذه الواقعة لا تبرئ عمر من أي مـة          .لى كتابة الوصية  عإلى الإصرار   

  . � وفكر عمر �فحسب، بل تدل على التوارد بين فكر الرسول 
والجواب الثاني الذي يمثل دليلا تاريخيا قويا للرد علـى مثـل هـذه              

، وهو أنه لا يصر على كتابة الوصية في مثل هذا           الشيعية التافهة الأفكار  
ن بأن أجل المريض وشيك، وأنه إذا لم يجعله يكتب          الظرف إلا من يوق   

ن االله تعـالى    الوصية الآن فتفوت فرصة كتابتها للأبد، أما الذي يرى أ         
 وأن مرضه مرض عادي وليس مرض الموت، فإنه لا يهتم           سوف يشفيه 

. بكتابة الوصية، ويرى ألا فائدة في إزعاج المريض وإيذائه في هذه الحالة           
 المنطلق إلى الأحداث التي واجهها الصحابة عنـد         وعندما ننظر من هذا   

 سيتوفى، � نتوصل إلى أن عمر لم يفكر في أن الرسول �وفاة الرسول 
 �وبالفعل نجد أن الرسول     . ر في أخذ زمام الحكم في يده      دعك أن يفكّ  

لما توفي خلاف ما توقعه عمر، جعلته هذه الصدمة المفاجئة شبه مجنون،            
 حتى بعـد    �فالذي لم يوقن بوفاة الرسول      . � إذ لم يوقن قطّ بوفاته    

وقوعها فعلا وأحبه من أعماق قلبه حتى شهر حسامه، وأعلن بين الناس            
، فكيف يمكن أن يقال أنه أدرك أن        �أنه سيضرب عنق من قال بوفاته       

 وشيك، فخاف أن يكتب وصية بحق علي، فحال         �موت رسول االله    
أن روايات الشيعة هذه تمثـل      دون كتابتها متعمدا؟ بل يكشف التدبر       

    أما عمـر     �، حيث كان يتوقع وفاة الرسول       �إساءة إلى علي ،� 
فكان يرى من شدة حبه له أن مرضه عادي وسوف يعافى منـه ولـن               
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 للطعن، ولا تعرض عمـر      �فالفكرة الشيعية تعرض عليا     . يتوفى الآن 
  . لأي ملامة، بل تدلّ على صلاحه وتقواه وفضله

�%$!����%1א�&	 %+��$�	���1���#א)�# �
كنت بصدد بيان أن االله تعالى يبدأ بعد وفاة نبيـه حياتـه القوميـة               
بالوحي والإلهام، ولذلك يستر في حياته الخلافةَ التي ستقوم بعد وفاتـه            

 في ظروف مماثلة، حيث     �لقد توفي النبي    . وتفاصيلها في حجب الخفاء   
لكنهم لما أدركوا أنه قد تـوفي       ظن بعض الصحابة أنه لم يتوف حقيقة،        

فعلا، لم يدروا ماذا يفعلون بعده، وأي طريقة يتبعون لتكميـل مهمـة             
، فبدأوا يمشون هنا وهناك قلقين مضطربين، وبعـد قليـل           �الرسول  

  . صاروا فئتين تحولتا إلى فئات ثلاث

����f$w.�x/y ��א��_$�+��'��و.$!�א��
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لا بد من وجود شخص لإقامـة  فكانت إحدى هذه الفئات ترى أنه     
 أدرى بمقاصده، فيجـب أن      �نظام الإسلام، وحيث إن أهل الرسول       

لقد فكّرت هذه الفئة    . يختار هذا الشخص منهم لا من أي عائلة أخرى        
 من عائلة أخرى فلن يطيعـه النـاس         �أنه لو اختير خليفة رسول االله       

 �ة أهل بيتـه  فيؤدي إلى فساد هذا النظام، ولكنهم معتادون على طاع        
لذا فسيرضون بخليفة من أهله عن طواعية، شأنه شأن ملك يعتاد الناس            
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طاعة أوامره، فإذا خلفه ابنه بعد وفاته رضوا بطاعته أيضا عـن طيـب     

  .خاطر
 من  �أما الفئة الأخرى فكانت ترى أن شرط اختيار خليفة الرسول           
لافتـه  أهله ليس ضروريا، بل يجب أن يختار من هو أكفـأ النـاس بخ             

  . وأولاهم ذه المهمة
ثم هذه الفئة صارت فئتين، فمع اتفاقهما على ضرورة خليفة لرسول           

فكانت إحـداهما   . ، إلا أما اختلفتا في القوم الذين يختار منهم        �االله  
 أطول فترة هم أحق بالأمر،      �ترى أن الذين قد تربوا على يد الرسول         

. ستطيعهم العرب بـسهولة   أي المهاجرون، وبالأخص قريش منهم، إذ       
 قد توفي في المدينة والأنـصار       �بينما  رأت الفئة الأخرى أن الرسول        

  . هم ذوو قوة ونفوذ فيها، فهم أقدر الناس على إدارة الأمور

����R$@9وא��$��Fא�S��z/-א� �
فحصل خلاف بين الأنصار والمهاجرين، فكان الأنـصار يـرون أن           

 المتعلقة بالنظام، إذ لم يكن في مكة أي          قد قضى بينهم حياته    �الرسول  
. نظام إسلامي، فهم الأدرى بنظام الحكم، والأحق بالخلافة من غيرهم         

وكانت حجتهم الأخرى أنّ هذه منطقتهم، ومن الطبيعي أن يطـيعهم           
الناس أكثر من طاعتهم للمهاجرين، فيجب أن يكون خليفة رسول االله           

ون فقـالوا لم يحـظَ الأنـصار        أما المهاجر .  منهم لا من المهاجرين    �
 بقدر ما حظينا ا، فنحن الأكفأ بدراية الدين من          �بصحبة رسول االله    
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وبينما كان المهاجرون يفكرون كيف يزيلون هذا الخلاف ولم         . الأنصار
يتوصلوا إلى أي نتيجة، إذ اجتمع الأنصار في سـقيفة بـني سـاعدة              

ة، زعيم الخزرج وأحد    للتشاور، ومالت قلوم إلى اختيار سعد بن عباد       
النقباء، خليفةً، وقالوا إن البلد بلـدنا، والأرض أرضـنا، والعقـارات            
عقاراتنا، فالخير للإسلام أن يكون الخليفة منا، ورأوا أن لا أحـد أولى             

مـاذا إن لم يـرض      : ذا المنصب من سعد بن عبادة، فقال بعـضهم        
أمـير ومـنكم    منـا   : "نقول لهم : المهاجرون ذا الرأي؟ فقال أحدهم    

هذا أول ضعفكم،   :  وكان سعد بن عبادة رجلا حكيما، فقال       ٢١".أمير
تماثِل عدم فهم الخلافـة وإحـداث       " منا أمير ومنكم أمير   "لأن مقولة   

  . الفساد في الإسلام
وبلغ المهاجرين خبر تشاور الأنصار، فسارعوا إلى مكان اجتماعهم،         

ير المهاجرين، لا شـك     لإدراكهم أن العرب لن يطيعوا أي خليفة من غ        
أن الأنصار ذوو نفوذ وقوة في المدينة، ولكن سائر العـرب معترفـون             
بعظمة وشرف أهل مكة، فلو اختير الخليفة من بين الأنصار فـسوف            
يواجه العرب مشاكل كبيرة، وقد لا يتمكن معظمهم من تجاوز هـذا            

بينهم فحضر المهاجرون إلى سقيفة بني ساعدة، وكان من         . الابتلاء بخير 

                                                           
والبخاري، . ر، حديث السقيفة وخلافة أبي بك١في التاريخ، مجلد ابن الأثير، الكامل 21

  .لو كنت متخذا خليلا: �قول النبي : بابكتاب المناقب، 
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كنت أعـددت   : يقول عمر . أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي االله عنهم       

في نفسي لهذه المناسبة كلمة قوية جدا، وكنت أنوي أن ألقي بمجـرد             
وصولي إلى الس خطابا مؤثرا وسوف أقنع بقوة أدلتي جميع الأنـصار            

ان باختيار خليفة من المهاجرين لا من الأنصار، ولكننا لما وصلنا إلى مك           
ماذا عسى أن يقول هذا     : الاجتماع قام أبو بكر خطيبا، فقلت في نفسي       

الرجل؟ ولكنه واالله لم يترك شيئا مما أعددت، بل قدم من عنـده أدلـة           
   ٢٢.إضافية قوية، فأدركت أني لن أستطيع أن أسبق أبا بكر

لا بد من أن يكون الأمير مـن        : باختصار، قال المهاجرون للأنصار   
 ٢٣"الأئمة مـن قـريش    : "� واستدلّوا بحديث رسول االله      قريش الآن، 

فعارضـهم  . وذكروا سبقَهم في الدين وتضحيام في سبيل الإسـلام        
لن نرضى بخليفة من المهـاجرين، وإذا       : حباب بن المنذر الخزرجي وقال    

أي يكون مـنكم    .. كنتم مصرين على موقفكم فمنا أمير ومنكم أمير       
ألا تعلـم أن    ! على رِسلك، يا رجل   : مرفقال له ع  . خليفة ومنا خليفة  

 فمطالبتكم بأمير   ٢٤لا يكون أميرانِ في وقت واحد؟     :  قال �رسول االله   
  . منكم  وأمير منا باطلة عقلا وشرعا

                                                           
 �، أبواب المناقب عن رسول االله ٥، والترمذي، ج الكامل في التاريخ22
: تتمة كتاب، ٤ج: والمستدرك . �مسند أنس بن مالك ، ٣ج: مسند أحمد 23

   .ذكر فضائل قريش: منهاف، معرفة الصحابة
24

، � خلافة أبي بكر الصديق ،الباب الأول في خلافة الخلفاء، ٥ج: كنـز العمال 
  ١٤٠٥٩الحديث رقم 
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 نظـام   �يتضح من هنا أنه كانت هناك أحاديث شرح فيها الـنبي            
، لـنفس  �الخلافة، ولكنها لم تتبادر إلى أذهان الـصحابة في حياتـه     

  .  الإلهية التي أشرت إليها قبل ذلكالحكمة

���������א�:;$}�� �
أيها الأنصار أنتم أول قوم :  وقال �بعد نقاش وجدال قام أبو عبيدة       

 � خارج مكة، فلا تكونوا أول قوم بعد وفاتـه           �آمنوا برسول االله    
فتأثر القوم جدا من قوله حتى قام بشير بن سـعد           . يبدلون مشيئة الدين  

يا قوم، لقد صدق هؤلاء فيما قالوا، فإننا لم نخدم    : ومهالخزرجي وقال لق  
 ولم ننصره من أجل المكاسب المادية ولا من أجل الوصول           �الرسول  

إلى سدة الحكم بعده، وإنما فعلناه لوجه االله، فليس النقاش عن حقّنـا،             
وإنما النقاش عما يتطلب منا الإسلام، فيجب أن يكـون الأمـير مـن              

فعاد القـوم إلى مداولـة   . �ول صحبة برسول االله     المهاجرين، فهم أط  
الرأي الذي استمر نصف ساعة أو ثلثيها، حتى مالت الآراء إلى اختيار            

فرشح أبو بكر عمر وأبا عبيدة لهـذا المنـصب،          . خليفة من المهاجرين  
سـنبايع  : ولكنهما رفضا ذلك وقالا   . يمكنكم أن تبايعوا أحدهما   : وقال

.  يؤم الناس في الصلاة، والذي هو أفضل المهاجرين بأن�من أمره النبي 
فبـدأ النـاس    . فكان قصدهم أن أبا بكر هو أولى الناس ذا المنصب         

يبايعون أبا بكر، وكان أول من بايعه هو عمر ثم أبو عبيدة ثم بشير بن               
وتحمس النـاس  . سعد الخزرجي، ثم بايعه قوم من الأوس ثم من الخزرج        



������� �	
��  
  

  

٥٧
   فبـايع  . ا الذي كان مريضا ولم يستطع أن يقف       لبيعته حتى داسوا سعد

الجميع في وقت قليل، إلا سعدا وعليا، وبايع ابن سعد أيضا، ثم بـايع              
علي بعد أيام، وفي بعض الروايات أنه بايع بعد ثلاثة أيام، وفي بعـضها              

وتذكر روايات الستة أشهر بأنه لم يتمكن من بيعة أبي          . بعد ستة أشهر  
يض فاطمة رضي االله عنها، وأنه لما جاء أبا بكر للبيعة           بكر لانشغاله بتمر  

  . تأخرت لمرض فاطمة: اعتذر لتأخره، وقال

���א�:;$}����� �
 استشار الصحابة فيمن يعينه خليفةً، فمال       �لما قرب أجل أبي بكر      

أكثرهم إلى عمر، ولكن بعضهم اعترض وكانت حجتهم الوحيـدة أنّ           
سبب هذه  : فقال أبو بكر  . الناسفي طبعه قسوة، فيخاف أن يشدد على        

القسوة أنه لم يحمل أيةَ مسؤولية، وعندما تقع عليه هـذه المـسؤولية             
  . فرضي الجميع بخلافة عمر. ستزول قسوته ويعتدل

 خـرج إلى المـسجد      �وبيان ذلك أنه لما تدهورت صحة أبي بكر         
 في  مستندا إلى زوجته أسماء، ورجلاه تتخاذلان ويداه ترتعشان، فخطب        

ظللت أفكّر أياما فيمن يكون الخليفة بينكم بعد وفـاتي،          : الناس وقال 
وارتأيت بعد تفكير ودعاء كثيرين أن أعين عمر خليفةً، فهو الخليفـة            

فرضي الصحابة وغيرهم جميعا بإمارة عمر، وبـايعوه        . بينكم بعد وفاتي  
  . ٢٥بعد وفاة أبي بكر

                                                           
   الكامل في التاريخ، ذكر استخلافه عمر بن الخطاب25



                  ������������������������������������������������������� �	
��         

  

٥٨

���א�:;$}��*�$ن� �
ح وأدرك أن وقته قد حان، أوصى بـستة          بالجرا �لما أصيب عمر    

عثمان، : أشخاص وأمرهم باختيار أحد منهم خليفةً، وهؤلاء الستة هم        
علي، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الزبير بـن العـوام              

كما ضم إليهم عبد االله بن عمر للاستـشارة         . وطلحة رضي االله عنهم   
 عمر بأن عليهم جميعـا أن       وأوصاهم. إنه لن يختار خليفةً   : فقط، وقال 

يتخذوا القرار خلال ثلاثة أيام، وأن يصلي صهيب بالناس خلالها، وأمر           
المقداد ابن الأسود بالإشراف على تشاور هـؤلاء الـستة، وأمـره أن             
يكرههم على الاجتماع في مكان واتخاذ القرار، وأن يحرس المكان بنفسه     

ه الناس، وأما مـن رفـض       ومن اتفق عليه أكثرهم فليبايع    . حاملا سيفه 
وإذا كان للطرفين ثلاثة أصوات فمن يصوت له عبد االله بـن            . فليقتلْ

وإذا لم يرضوا بقراره فمن صوت له عبد الرحمن بـن           . عمر فهو الخليفة  
فاجتمع خمسةٌ منهم للاستشارة، إذ لم يكن طلحة في . عوف فهو الخليفة 

وبعد نقاش طويل قال عبد     . المدينة في ذلك الوقت، ولم يصلوا إلى نتيجة       
حسنا، من الذي يريد مـنكم أن يـسحب اسمـه؟           : الرحمن بن عوف  
أنا أسحب اسمـي قبـل      : فقال عبد الرحمن بن عوف    . فصمت الجميع 

ثم سحب الاثنان الآخـران،     . أنا أسحب اسمي  : ثم قال عثمان  . الجميع
 بعدم  وفي الأخير أُخذ من عبد الرحمن بن عوف عهدا        . وظلّ علي صامتا  

الانحياز لأحد عند أخذ القرار، فأعطاهم موثقا، وصار الأمر كلـه في            
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فظلَّ عبد الرحمن بن عوف يزور بيوت المدينة بيتا بيتا ثلاثة أيـام             . يده

ويسأل الرجال والنساء عمن يرضون بخلافته، فرضي الجميـع بخلافـة           
  . عثمان، فحكم لصالح عثمان فصار خليفةً

�6�
���א�:;$}�� �
، ورأى الصحابة الموجـودون في      � استشهد سيدنا عثمان     ثم حين 

          وا على عليأن يأخذ البيعة    �المدينة أن الفتنة تتفاقم في المسلمين أصر 
: ومن ناحية أخرى سارع بعض المفسدين إلى علي وقالوا له         . من الناس 

هناك خطر كبير على انشقاق الدولة الإسلامية، فخذْ من الناس البيعـة            
 الخوف ويرسى الأمن والأمان، فظل يرفض تحمـل هـذه           ليزول عنهم 

. المسؤولية، ولكنه لما رأى أن لا مناص له من أخذ البيعة أخذها منـهم             
كان بعض أكابر الصحابة خارج المدينة في ذلك الوقت، بينما أُخـذت        
البيعة من بعضهم جبرا، فقد ورد عن طلحة والزبير أنه أُرسل إليهمـا             

بن الأشتر مع نفر من الناس فاسـتلُّوا عليهمـا          حكيم بن جبلة ومالك     
وورد في بعض الروايات أم     . بايِعا عليا وإلا نقتلكما   : السيوف وقالوا 

والواضح أن مثل هذه البيعـة      . جاءوا ما يجروما على الأرض، فبايعا     
نبايعك على أن تقتص مـن قَتلـةِ        : ولما بايعا عليا قالا   . ليست حقيقية 

كنهما لما رأوا أن عليا لا يسارع في القصاص من قتلـة            ول. �عثمان  
  . عثمان، خلعا بيعته وذهبا إلى مكة
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بينما تمكّنت جماعةٌ من قَتلةِ عثمان، وبغيةَ الفتنة، مِن خداع عائـشة            

فنادت رضي االله عنها بالجهاد ودعـت       . وإقناعها بإعلان الجهاد ثأرا له    
حابة لنصرا، فانضم إليها طلحة والزبير، وتقاتلَ جيش علي وجيش          الص

ولكن قبـل   . عائشة وطلحة والزبير، وتسمى هذه الحرب بحرب الجمل       
              بداية المعركة انسحب الزبير وامتنع عن القتال بعد أن سمع مـن علـي

 تخصه، واعترف بخطئه في اجتهاده وحلف أنه لن يقاتـل           �نبوءة للنبي   
ا طلحة فاعترف ببيعته لعلي قبل وفاته، إذ ورد في الروايات أنه            أم. عليا

: بينما كان يضطرب من شدة الجراح، إذ مر به شخص، فسأله طلحـةُ          
: أنا من فئة علي، فوضع طلحةُ يده في يده وقال         : من أي فئة أنت، قال    

  .٢٦أعتبر يدك يد علي، وأبايعه ثانيةً
د حسم في حرب الجمل، إلا      فيما يتعلق بخلاف الصحابة مع علي فق      

  . أن خلاف معاوية مع علي ظلّ على حاله إلى أن وقعت حرب صِفّين

�S},Xr�{�#�dD$7و� �
احتال أصحاب معاوية في هذه الحرب حيث رفعوا المصاحف علـى           
الرماح، وقالوا نرضى بقرار القرآن الكريم، فيجب تعيين حكَمين لهـذا           

رطون في مؤامرة قتل عثمان وكانوا      وعند سماع ذلك تقدم المتو    . الغرض

                                                           
 .  الكامل في التاريخ، ذكر مسير علي إلى البصرة والوقعة26
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قد اندسوا في صفوف علي ليفلتوا من عقاب جريمتهم، وألحّـوا عليـه             

 يـرفض   �فظلّ علـي    . بقبول هذا الاقتراح ويعين حكما من عنده      
اقتراحهم، ولكنهم، وكذلك بعض من ذوي الطبائع الضعيفة المنخدعين         

تير أبو موسى الأشـعري     فاخ. منهم، أجبروه على تعيين حكمٍ من عنده      
كان هذا  . حكما من طرف علي، وعمرو بن العاص من طرف معاوية         

، وكان مـشروطا بـأن      �التحكيم في الحقيقة في حادث قتل عثمان        
يكون قرارهم متفقا مع القرآن الكريم، ولكن عمرو بن العـاص وأبـا             

عاويـة  موسى الأشعري قررا بعد التشاور فيما بينهما أن يعزلا عليا وم          
أولاً، لأما هما السبب وراء المصيبة التي حلت بالمسلمين جميعا، ثم يختار            
المسلمون بحرية خليفةً لهم، مع أنّ اتخاذ مثل هذا القرار لم يكن من مهمة  

فعقدا اجتماعا عاما للإعلان عن قرارهما، فقال فيه عمرو بن          . الحَكمين
.  أولاً، ثم أعلن أنـا     أنت تعلن عن قرارك   : العاص لأبي موسى الأشعري   

فقام عمرو بـن    . فأعلن أبو موسى الأشعري أنه يعزل عليا عن الخلافة        
لقد عزل أبو موسى الأشعري عليا، وأنا أتفق مع قـراره           : العاص وقال 

كـان  (وأعزل عليا، ولكني لا أعزل معاوية، بل أقر باستمرار إمارتـه            
 أخوض في السبب    عمرو بن العاص رجلا صالحا في الحقيقة، ولكني لا        

وبعد إعلاما عن هذا القرار بـدأ أصـحاب         ). وراء اتخاذه هذا القرار   
لقد أصدر الحَكمان حكمهما لصالح معاوية وضد علي،        : معاوية يقولون 

لم يعين  :  رفض قبول هذا القرار، وقال     �وهو قرار سليم، ولكن عليا      
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        كم مـن  الحَكمان لهذا الغرض أولاً، ثم إن قرارهما ليس مبنيا على أي ح
فأثارت الفئة المنافقة من أصحاب علي التي أصرت على         . القرآن الكريم 

لماذا عينت الحَكم مـع أن تعـيين        : تعيين حكم من عنده ضجةً وقالت     
          عليهم علي كَمٍ في أمور الدين لا يجوز؟ فردأولاً كان من   :  وقال �ح
 الكريم، ولكنهما لم يفيا     شروط المعاهدة أن يكون قرارهما موافقًا للقرآن      

لم أعين الحَكم من طرفنا إلا بعد إصـراركم، فلمـاذا           : بالشرط، وثانيا 
كان كلامنا هراءً، وكان تصرفنا خطأً،      : تقولون الآن لماذا عينته؟ فقالوا    

ولكن لماذا أنت رضيت بخطئنا؟ هذا يعني أننا صرنا من الآثمين وكذلك            
 تبنا عن خطئنا، فالأفضل أن تتوب       أنت، وأخطأنا وأخطأت أيضا، وقد    

كان هدفهم من ذلـك أن      . أيضا وتعترف بأن ما فعلت لم يكن جائزا       
 لو رفض ما يقولون فسوف يخرجون من بيعته بحجة أنه قد قام             �عليا  

بعمل خلاف الإسلام، فلا يجوز البقاء في بيعته بعد ذلك، أما إذا اعترف           
 تبطُل خلافته تلقائيا، لأنّ من      بخطئه وقال إني أتوب عما فعلت فسوف      

           قائلا  �يرتكب هذا الإثم الكبير كيف يكون خليفةً؟ فرد عليهم علي 
لم أرتكب أي خطأ، لأن الأمر الذي عينت فيه حكما يجوز تعيين حكم             

كنت اشترطت عند تعيين الحَكم     : فيه بحسب الشريعة، هذا أولا، وثانيا     
م متفقا مع القرآن الكريم والحديث،      صراحة أنني سأرضى بقرارهما ما دا     

وإلا لن أرضى به أبدا، فلأما خالفا هذا الشرط ولم يكن قرارهمـا في              
        تعيينهما فيه، فحكمهما ليس حجة علي ولكن هؤلاء  . الأمر الذي تـم
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      وا      �القوم لم يقبلوا عذر عليمالخـوارج "، وخرجوا من بيعته، فس" ،

نه ليس هناك أي خليفة تجب طاعته، وإنما        واخترعوا لهم مذهبا جديدا بأ    
يجب العمل بما يراه أكثرية المسلمين، لأنّ القول بأمير واجب الطاعة له            

  .٢٧"لا حكم إلا الله: "يخالف مبدأ
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 يردون  �أخذ أنصار علي    . كان هذا أول خلاف وقع حول الخلافة      

وام أن هناك نبوءات أيضا للرسول      على هؤلاء الطاعنين، ومما قالوا في ج      
 عن خلافة علي، ولما تناولوا هذه النبوءات بالتفصيل فكّر بعض الغلاة            �

منهم أن لا داعي لمناقشة مسألة الخلافة بالذات، إنما علينا أن نقـول إن              
خلافة علي ليست نتيجة أي انتخاب، وإنما هي نتيجة نبوءات تنبـأ ـا         

وقولهم هـذا   .  بلا فصل بينهما   �نه الرسول   ، فهو خليفةٌ عي   �الرسول  
المـصلح  "يماثل قولَ من قد يقول وهو يتحدث عن موضوع كوني أنـا             

 عن  �إننا نقول بخلافته لأن هناك نبوءات للمسيح الموعود         ": الموعود
ومن قال بذلك فقـد     . خلافته، وليس لأن أكثرية الجماعة انتخبته خليفةً      

كرة ترسخ في الأذهان بالتدريج فكرة إمامة       توجه نحو الهلاك، لأن هذه الف     
  . شخصٍ واحد، وتزيل أهميةَ نظام الخلافة من القلوب

          من نبوءات   �على أية حال، استنتج بعض الغلاة من أصحاب علي 
 بشأنه أن خلافته هي نتيجة لتلك النبوءات فقط، وليـست           �الرسول  

                                                           
27
   توجيه الحكمين وخبر يوم النهرالكامل في التاريخ، ذكر خبر الخوارج عند 
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.. ليا إمام في الحقيقة   نتيجة أي انتخاب، ثم مالوا بالتدريج إلى القول بأن ع         
أي مأمور، وأن الخلافة ليست بالمعنى الذي ظلّ المسلمون يفهمونه حـتى            

  . اليوم، بل إن الإمام يقام بأمرٍ خاص من االله تعالى لهداية الناس وإرشادهم

��5�f$w.�x/yא39
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 ونتيجة هذه الأفكار المتباينة صارت في المسلمين ثلاث فئات حـول          

الخلافة؛ فرأت الفئة الأولى أن الخلافة تعني النيابة، ويجب أن يكون نائب          
 بعده، وأنّ الخليفة هو من يختار بقرار أكثرية المسلمين،          �لرسول االله   

. أو من ترضى به الأمة بتعيين من أحد الخلفاء، وأنـه تجـب طاعتـه              
  . وأصحاب هذه النظرية يسمون السنة

ن الحكم الله، وأن اعتبار شـخص واحـد         وثاني هذه الفئات ترى أ    
واجب الطاعة له هو بمثابة الإشراك باالله، لذا فيجب أن يتخذ القـرار             

. برأي الأكثرية، وأن المسلمين أحرار في أن يقروا لأنفسهم ما يشاءون          
  . وأصحاب هذه النظرية يسمون الخوارج

ير هو مهمة   ثالث الفئات ترى أن الأمير لا يعينه الناس، بل تعيين الأم          
االله تعالى، وهو الذي أقام عليا إماما، وأقام بعده أحـد عـشر إمامـا               

وأصحاب هذه  . آخرين، وأن الإمام الأخير حي حتى الآن ولكنه مختبئ        
  . النظرية يسمون الشيعة
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لا بد من وجود إمامٍ حي في       : ثم خرجت من هذه الأخيرة فئة قالت      

صحاب هذه الفكـرة يـسمون      وأ. الدنيا كل حين، وهكذا كان فعلًا     
  . الشيعة الإسماعيلية
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 مباشرة، وأتحدث الآن    �هذا تاريخ الخلافة التي كانت بعد الرسول        

  . �عن الخلافة التي قامت بعد المسيح الموعود 
 تشبه حالة   �كانت حالة عقول الجماعة في وقت المسيح الموعود         

 لن  �، فكنا نظن أن المسيح الموعود       �ن النبي   عقول الصحابة في زم   
يتوفى الآن، ولذلك ما كانت قلوبنا لتفكر لحظة واحدة فيما سـيحدث        

 ولدا صـغيرا،    �ما كنت عند وفاته     . �بعد وفاة المسيح الموعود     
بل كنت شابا، وأكتب المقالات والمواضيع، وأحرر مجلةً، وأقسم بـاالله           

 � لحظة واحـدة أن المـسيح الموعـود       تعالى بأنه لم يخطر ببالي ولا     
سيتوفى، مع أنه كان قد تلقى في أواخر سنوات حياته إلهامات متـواترة             

ورغـم  . تخبر بقرب وفاته، وقد كثرت هذه الإلهامات في أواخر أيامه         
، ورغم أن بعضها كان يعين سنة وفاته        �هذه الإلهامات التي تلقاها     

أيضا، إلا أننا كنـا     " الوصية"تيب  وتاريخها أيضا، ورغم أننا كنا نقرأ ك      
نظن أن هذه الأمور قد تقع بعد قرنين من الزمان، ومن أجل ذلـك لم               

ولأننا . �يخطر ببالنا قطّ كيف يكون الأمر بعد وفاته المسيح الموعود           
 لن يتوفى في حياتنا، لـذلك عنـدما         �كنا نفكر أن المسيح الموعود      
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٦٦

ذكر جيدا أنه بعد أن قـاموا       وأت. توفي كان صعبا علينا أن نصدق ذلك      
 وتكفينه، كلما هبت الريح وتحـرك       �بغسل جثمان المسيح الموعود     

 لا يزال   �إنه  : ، كان البعض يأتي جريا ويقول     �كفنه أو شواربه    
  . حيا، فقد رأينا ثوبه يتحرك، وشواربه تتحرك

ثم بعد أن نقلوا جثمانه إلى قاديان ووضعوه في غرفة في بستانه، وصل             
ه كمال الدين في حوالي الساعة الثامنة أو التاسعة، وأخذني جانبا           خواج
، هل فكّرت كيف يكون الأمر بعد وفاة المسيح الموعـود       ٢٨ميان: وقال
� يجب أن يكون هناك شيء ما، ولكن لا أستطيع أن أقول           : ؟ قلت

نور (أرى أنّ علينا جميعا بيعة حضرة المولوي        : قال. ماذا يجب أن يكون   
لم يكتب  :  فقلت له بسبب صغر سني نسبيا وبسبب قلة مطالعتي         ).الدين

 في أي مكان أن نبايع أحدا بعد وفاته، فلماذا نبايع           �المسيح الموعود   
 كان قد ذكر أمر بيعة أحـد في         �مع أنّ حضرته    (حضرة المولوي؟   

، فبدأ يناقشني في    )، ولكنه لم يخطر ببالي في ذلك الوقت       "الوصية"كتيب  
إذا لم نبايع على يد شخص الآن فـسوف تـدمر           : ع وقال هذا الموضو 

 أيضا، إذ بايع القوم     �وهذا ما حصل بعد وفاة النبي       : ثم قال . جماعتنا
، فعلينا أن نبايع الآن أحدا، وعندي ليس في جماعتنا أحـد            �أبا بكر   

أولى ذا المنصب من المولوي، وهذا هو رأي المولوي محمد علي المحترم            
وفي . قول إن على الجماعة كلها أن تبايع حـضرة المولـوي          أيضا، إذ ي  

                                                           

28
 )المترجم. (هي كلمة احترام وحب 
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٦٧
 بـأن   �الأخير التمست الجماعةُ بالاتفاق من حضرة الخليفـة الأول          

فاجتمع الناس كلهم في البستان، فألقى حـضرة        . يأخذ البيعة من الناس   
إنني لا أرغـب في     :  في هذا الاجتماع خطابا قال فيه      �الخليفة الأول   

وذكر ذا الخصوص اسمـي، ثم      . بايعوا أحدا غيري  الإمامة، وأريد أن ت   
اسم جدي لأمي مير ناصر نواب المحترم، ثم زوج أختي نواب محمد علي             

إنـك  : ولكننا جميعا التمسنا منه وقلنا    . خان، وبعض الإخوة الآخرين   
  . فبايعه القوم جميعا. أنت الأولى بمنصب الخلافة

+,%
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ن أو ثلاثة حتى قابلني المولوي محمد علي المحترم         لم تمضِ على بيعته أسبوعا    

حضرة ميان، هل فكرت مرةً كيف يدار نظام جماعتنـا؟          : ذات يوم وقال  
أي حاجة للتفكير في ذلك الآن وقد بايعنا حضرةَ المولوي؟ قـال           : قلت :

. تلك البيعة هي بيعة المريدين للمرشد، إنما سؤالي كيف يدار نظام جماعتنا            
 الأمر لم يعد يستحق التفكير فيه، لأننا ما دمنا قـد بايعنـا        أرى هذا : قلت

شخصا فهو الأدرى الآن بكيفية إدارة نظام هذه الجماعة، ولا حاجة بنـا             
  . هذا الأمر جدير بالتفكير فيه: فسكت، ولكنه قال. للتدخل فيه


_$ق�|�vא-
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  : لى ألسنة أبناء الجماعة أسئلة من قبيلبعد بضعة أيام أخذت تتناقل ع
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٦٨

، " أحمدية ٢٩صدر أنجمن "ما هي صلاحيات الخليفة؟ أهو تابع لمؤسسة        
أم هي التابعة له؟ فكتب مير محمد إسحاق المحترم بعض الأسـئلة ـذا             

. الخصوص ورفعها إلى حضرة الخليفة الأول راجيا منه توضيح الأمـر          
 إلى شتى فروع الجماعة خارج       بالأسئلة �فبعث حضرة الخليفة الأول     

قاديان، وحدد يوما ليحضر فيه ممثلو هذه الفروع لاتخاذ القـرار بعـد             
  . ولكنني لم أعلم بكل هذه الأمور إلى أن رأيت رؤيا. التشاور

��$���� �
رأيت فيما يرى النائم أن هناك بناية كبيرة جدا أحد شقّيها مكتمـل             

ى جـدران الجـزء غـير       والآخر غير مكتمل، والأخشاب موضوعة عل     
والطين وغيرها، ونحـن أربعـة أو خمـسة          المكتمل، ليوضع عليها اللبن   

. أشخاص واقفون على هذا الجزء من البناية، وأحدنا مير محمد إسـحاق           
وفجأةً نرى على هذه الأخشاب حشيشا جافا، فأخرج مير محمد إسحاق           

فمنعته، .  ثقاب وأخذ منها عودا بنية حرق الحشيش       أعوادمن فوره علبة    
هذا الحشيش سوف يحرق في يوم مـن        : ولكنه لا يمتنع، فقلت له بشدة     

وبعد ذلك انصرفت لأمـر آخـر،       . الأيام حتما، ولكن لم يحن وقته بعد      
ولكن سمعت بعد قليل صوتا شبيها بالضجة، فلما التفت وجـدت مـير             
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وربما أصلها . لجنة أو هيئة أو مؤسسة: تعني في اللغة الأردية" الأنجمن"كلمة  
ت باللغة الأردية بصورة مفكَّكة، واستخدمت بمعنى كوكبة بوكُت جمع نجم، "نـجمأَ"

 )المترجم. (من الناس
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٦٩
محمد إسحاق قد أخرج من العلبة أعواد ثقاب ويحاول حكّها بـسرعة،            
ولكنها لا تشتعل، وكان يخرج عودا بعد عود ويحكّه ليشتعل فيحرق به             

فسارعت إليه، ولكن عودا اشتعل قبل وصولي إليه، فأشعل         . هذا الحشيش 
فقفزت في النار وأطفأا بسرعة، ولكـن احترقـت رؤوس    . به الحشيش 

كتبت هذه الرؤيا وعرضتها على الخليفـة       . بعض الأخشاب خلال ذلك   
: كيف؟ قـال  : قلت. لقد تحققت هذه الرؤيا   : فنظر إليَّ وقال  ،  �الأول  

لقد بعث إليّ مير محمد إسحاق ببعض الأسئلة مكتوبةً، وقد أرسلتها إلى            
لم . فروع الجماعة خارج قاديان، وأرى أن هذا سيسفر عن فتنة كـبيرة           

أكن أعرف حتى ذلك الوقت ما هي الأسئلة التي أثارهـا مـير محمـد               
ت بعض الإخوة أخبروني بمفهومها فعرفت أـا ذات         إسحاق، ولما سأل  

ووقعت في الجماعة ضجة بأسئلة مير محمد إسحاق المحترم،         . صلة بالخلافة 
  . فبدأت الردود عليها تأتي من كل طرف وصوب

ومما يدل على خداع هؤلاء القوم الجماعةَ في ذلك الوقت أم أكدوا            
تي يقدموا للنـاس عـن      مرارا لمختلف فروع الجماعة بأن أفكارهم ال      

الخلافة تتفق مع أفكار الخليفة الأول، ونحمد االله تعالى أن هذا الـسؤال             
قد أُثير في عهد إنسان زاهد، ولو أُثير فيما بعد فـلا نـدري حجـم                

نِعم ما حصل، إذ سيقرر اليوم، ولا يـزال         : وقال بعض منهم  ! الكارثة
الأنجمن هـي الخليفـة      أحياء، بأنّ    �معظم صحابة المسيح الموعود     

  . في الحقيقة�للمسيح الموعود 
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٧٠

باختصار، لقد حاول هؤلاء القوم التأثير على أبناء الجماعة بكل السبل،         
كان في ! ليوحوا لهم أن أفكارهم تتفق مع أفكار الخليفة الأول والعياذ باالله      

  . الجماعة هياج غير عادي، وبدا كأنّ تمردا خطيرا سيقع ضد الخليفة

�:R7�5$د�$نא�+%R�$-وع�א�$�4+�א�.��
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 قد حـدده لهـذا   �وأخيرا جاء ذلك اليوم الذي كان الخليفة الأول        

. الغرض والذي دعا فيه ممثلي الجماعة الخارجية للاجتمـاع في قاديـان           
وبينما كنت أتمشى في فناء بيتي في صباح ذلك اليوم انتظارا لصلاة الفجر،     

 حضرة الخليفة الأول، إذ تناهى إلى مسامعي        وكان الناس ينتظرون قدوم   
صوت شيخ رحمت االله المحترم الذي كان يقول في المـسجد في حمـاس              

ظننت لأول وهلة   ! إم يدمرون الجماعة من أجل صبي     ! معاذ االله : شديد
أنه يشير بالصبي إلى مير محمد إسحاق، ولكني سمعت صوته مرة أخـرى             

لجماعة لعبودية صبي؟ فاشتدت حيرتي،   كيف يمكن أن تخضع ا    : وهو يقول 
لم يسأل مير محمد إسحاق إلا بضعة أسئلة، فما         : وبدأت أقول في نفسي   

علاقة ذلك بعبودية الجماعة له؟ ورغم التدبر في الأمر لم أفهم من هـذا              
: ، وقلت �ذكرت بعد صلاة الفجر هذا الحادث للخليفة الأول         . الصبي

د ولا أدري سببه، حيث كـان شـيخ       كان خصام يجري اليوم في المسج     
كيف نبايع صبيا؟ فليس هذا الفساد كله       : رحمت االله يقول بصوتٍ مرتفع    

. ولم أفهم من هذا الصبي الذي يتحدثون عنـه        . إلا من أجل هذا الصبي    
. أنت ذلك الـصبي   ! ألا تدري :  متبسما وقال  �فنظر إليَّ الخليفة الأول     
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٧١
      كـل هـذه         لعل شيخ رحمت االله المحترم كان يظن أنني أنا الذي أمليت 

  . الأسئلة وأنا السبب وراء هذه الضجة التي وقعت في الجماعة

�\]$}�#"�!�א-
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 لإلقاء الخطاب، وكنت قد    �ثم بعد ذلك جاء حضرة الخليفة الأول        
رأيـت في المنـام أن هنـاك        . رأيت رؤيا عن خطابه هذا قبل أن يلقيه       

 حول موضـوع الخلافـة   � يخطب فيه حضرة الخليفة الأول      اجتماعا
فجئـت إلى مكـان     . قائما، ويخيل إليّ أنّ جيشا يريد شن الهجوم عليه        

سيدي، لا تحزن، إننا خـدامك،      : الاجتماع، ووقفت على يمينه وقلت    
وإننا مستعدون للتضحية بأرواحنا دفاعا عنك، ولن يخلص إليك العدو          

وكنت .  حياتنا فلن يقدر أحد على إصابتك بأذى       إلا على جثثنا، أما في    
 قبل الخطاب، ولما حـضرت      �قد حكيت هذه الرؤيا للخليفة الأول       

هذا الاجتماع نسيت رؤياي هذه وجلست على يسار حضرة الخليفـة           
: ثم قال بنفـسه   . ميان، قُم من هنا وتعالَ إلى يميني      : ، فقال لي  �الأول  

: فذكَّرني برؤيـاي، وقـال    . لا: ؟ قلت أتدري لماذا أجلستك على يميني    
  . بسببها أجلستك على يميني

 لإلقاء الخطاب لم يقُم في المكان الذي أعدوه له          �ثم لما قام حضرته     
في المسجد، بل قام في ذلك الجزء من المسجد الذي بناه حضرة المسيح             

لقـد آذيتمـوني    : ثم قال وهو يبدي سخطه على الناس      . �الموعود  
ا أذى شديدا حتى إنني لم أقُم في ذلك الجزء مـن المـسجد              بعملكم هذ 
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٧٢

ثم وضح حضرته   . الذي بنيتموه، بل قمت في جزئه الذي بناه مرشدي        
يقول النـاس   : مسألة الخلافة على ضوء القرآن الكريم والحديث، وقال       

بأن عمل الخليفة ينحصر في الصلاة بالناس والصلاة على الموتى وعقـد            
إن أصحاب هذا القول قد ارتكبـوا  . له بإدارة النظام  القران، ولا علاقة    

وقاحة شديدة، فإن هذه الأعمال يمكن أن يقوم ـا أحـد الـشيوخ              
  البسطاء، فما الحاجة بذلك إلى خليفة؟ 

والذين قد سمعوا هذا الخطاب يعلمون أنه كان قويا ومؤلـما حتى لم            
  . يتمالك الناس أنفسهم من البكاء

����s+A%1\	א����R$ل�א���
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، خواجه كمال الـدين     �وبعد الخطاب أمر حضرة الخليفة الأول       
بإعادة البيعة على يده،     والمولوي محمد علي وشيخ يعقوب علي العرفاني      

لم يتبادر إلى ذهني حتى ذلك الوقت أم قد طولبوا بإعادة البيعة  . فبايعوه
للبيعة، ولكن حضرة الخليفة    بسبب جريمتهم، ولذلك مددت يدي أيضا       

لا علاقة لك ذه البيعة، أما هـؤلاء        :  أبعد يدي بيده، وقال    �الأول  
فقد ارتكبوا جريمة، ولذلك تؤخذ منهم البيعة مرة أخرى، ولكنـك لم            

  .ترتكب أية جريمة
لقد أُخذت البيعة من الشيخ يعقوب علي العرفاني ذه المناسبة لأنـه            

تماعا أُلقيت فيه الخطب ضد هـؤلاء الـذين         كان قد أقام من عنده اج     
ومع أنه عمل حسن، ولكن الخليفة الأول رضي        . احتقروا نظام الخلافة  
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٧٣
ما دمت لم آمره ذا فكيف يحق له أن يعقد هذا الاجتماع من             : االله قال 

  عند نفسه؟ 
باختصار، لقد أُخذت البيعة من هؤلاء الثلاثة مرة أخرى، وتابوا أمام           

ن لما انفض الاجتماع وذهب الناس إلى بيوم بدأ هـؤلاء           الجميع، ولك 
، وأخذ المولوي محمد �القوم بنسج مؤامرات أخطر ضد الخليفة الأول        

وكانت . لقد أُهنت إهانةً لا أستطيع بعدها الإقامة في قاديان     : علي يقول 
للدكتور المرحوم خليفة رشيد الدين صلات طيبة جدا مع المولوي محمد           

ك الأيام، فحضر ذات يوم إلى حضرة الخليفة الأول فزعـا،           علي في تل  
سيدي، هناك أمر خطير يجـب أن       : وكنت موجودا هناك صدفةً وقال    

يقول المولوي محمد علي بأنه     : ماذا حصل؟ قال  : �فقال  . تعالجه فورا 
             ـرِعإهانة كبيرة، ويستحيل بعدها أن يمكث في قاديـان، فأَس قد أهين

: �فقال حضرته   . ولوي محمد علي قبل أن يذهب     وحاولْ استرضاءَ الم  
إذا كان يريد أن يذهب     : أيها الدكتور، اذهب وقلْ للمولوي محمد علي      

والدكتور الذي كان يظن    . من قاديان غدا فليذهب اليوم، فإن الغد بعيد       
أن ذهاب المولوي محمد علي من قاديان سيحدث في الجماعـة زلـزالا     

سيدي، إذن، سيقع فساد    :  فقَد صوابه وقال   عنيفا، لما سمع هذا الجواب    
إنني خليفة أقامه االله تعالى،     . أنا لا أبالي بذلك   : �فقال حضرته   . كبير

  . ولست لأخاف هذه التهديدات
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٧٤

فلما سمع المولوي محمد علي هذا الجواب لزم الصمت ولم ينبس ببنت            
ظـلّ  شفة في حياة الخليفة الأول عن رغبته في مغادرة قاديان، غير أنه             

وهذه واقعـات   . يتآمر في الخفاء لإثارة الفتنة في الجماعة بشتى الخطط        
 .  طويلة جدا لا داعي للخوض في تفاصيلها هنا
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 نا جميعا  قلوب القلق أصابمرض الموت    � الخليفة الأول  عندما مرض 

لم  .ساعة القادمة بمنتهى الأسف والحـزن     ظر ال ت نن بدأنابطبيعة الحال، و  
 الجدال حول   فأخذ بسبب مرضه،    الناس عموم يكن هناك إشراف على ا    

ا بأنّ خليفـة المـسيح       فأعددنا إعلان  يحتد بينهم، فيها  المسائل المختلف   
 فيمـا بيننـا     أن نناقش   في هذه الحالة   ا شديدا فلا يليق بنا    مريض مرض 

 هذه النقاشات وننتظر أن     أن نوقف  لأحرىبل ا المسائل المختلف فيها،    
كتبت .  فيحكم في هذه المسائل بنفسه     ،يشفي االله خليفة المسيح ويعافيه    

    ا " خدا بخش ميرزا  "هذا الإعلان وناولتإلى   منـه أن يأخـذه     إياه طالب 
ن يؤيد موقفه وموقفي     م فهذا يمنع لمولوي محمد علي ليوقع عليه أيضا،       ا

فعلت . ات، وبالتالي تتفادى الجماعة أي فتنة      هذه النقاش  من الخوض في  
 لمهذا قبل وفاة الخليفة الأول بيوم أو يومين، ولكن المولوي محمد علي             

إن عامة الأحمديين ليـسوا     :  قائلا  رد علي   وإنما يوقع على هذا الإعلان   
 أبناء الجماعة، لذا فنشر هـذا        فئة من   في  الخلاف الموجود  لعين على مطّ

 يسبب في شماتة الأعداء من دون داعٍ،        إذ،   بالرأي السديد  الإعلان ليس 
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٧٥
  منـا   واحد  كل طب فيه  يخ ا اجتماع أن نعقد  هن نشر والأفضل عندي مِ  

جتمـاع في مـسجد     الافعقد  .  الناس باجتناب هذه النقاشات    ناصحا
  فـذكرت في   .قبلـه ب  أن أخط ، وطلب مني المولوي محمد علي       "نور"

 أمـا . وركزت على الاتفاق والاتحـاد     في الإعلان،    ذكرته ما   خطابي
 يقرعهم   أخذ  في خطابه  من أن يعظ الناس   بدلاً   فإنهالمولوي محمد علي    

من دون  خواجه    السيد  تعترضون علي وعلى   يا عديمي الجدوى،  : قائلا
زجر النـاس   لقد  باختصار،  . وعليكم اجتنابه تصرف مذموم،   ه  إن. داعٍ
فمن الاتفاق والاتحاد،    بدلاً   رقة والاختلاف خهم، مما زاد الفُ   ووبه كرهت

قلوبه الناس وأصحاب .  
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 كل  نتاب قلب فا قد تدهورت جدا،     � كانت صحة الخليفة الأول   

أما أنا فكنت أفكر فقط في      . سؤال عما سيحدث بعد وفاته    واحد منا ال  
 مالخليفة منـا أ   ، وليس أن يكون     وكانت هذه هي غايتي    الجماعة   وحدة

 يؤمنون بنبوة المسيح الموعـود      منومع أنّ عامة    . تلك الفئة الأخرى  من  
 يختلفون معه   ا أن يبايعوا شخص   ه من المحال   يفكرون أن   كانوا عليه السلام 

 على الأحمدية نفسها، ولكـنني بـدأت      يقضي   هذا قد في العقائد، لأنّ    
عند وفاة حـضرة    أشرح لأصحابي خاصةً أنه إذا كان هناك خطر فتنة          

تفاديا للخِلاف والفرقـة في      منهم،   ا أن نبايع شخص   عليناخليفة المسيح ف  
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٧٦

ه لو كان الاختلاف منحصرا فيما هل       فأقنعت أكثر أصحابي أن   . الجماعة
  .  أحد منهم لمبايعة منهم، فيجب أن نكون مستعدينميكون الخليفة منا أ
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راجع في  وأنا  بلغني نعيه   و. ١٣/٣/١٩١٤   في �توفي الخليفة الأول    

 وهكـذا   ،سيارة نواب محمد علي خان بعد أن صليت الجمعة بالنـاس          
 فيما يرى   رأيت: ، وهي  في تلك الأيام   تحققت رؤيا أخرى كنت رأيتها    

إلى بيتنا، إذ أبلغني أحد نعـي الخليفـة         متجهة   أنني أركب سيارة     النائم
يتوفى س �ي هذه أن الخليفة الأول       على رؤيا  كنت أظن بناءً  و. الأول

.. على الأغلب وأنا في السفر، ولكن االله تعالى حققها على هذا النحـو            
أعني أنني كنت راجعا بعد أداء صلاة الجمعة بالناس إلى البيت، فجـاء             

سـيارته في  في أحد خدم نواب محمد علي خان برسالة منه بأنه ينتظرني        
بلغني في الطريق نعي    فا إلى المكان،    الخارج، فركبت معه السيارة متوجه    

  .� الخليفة الأول
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 ،�أُرسلت برقيات لكل فروع الجماعة عند وفـاة الخليفـة الأول            

 ، قاعـدا   أو  الدعاء قائما  على كلٌّ منهم    عكف الإخوة أن ي    من تطلبو
الله  ا لهمع، لكي ي   إن استطا   ويصوم الغد  ،واقفا، ويقوم الليل  أو  ماشيا  و
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٧٧
 سواء   عن ها قدم نحرفلا ت ف ، في هذا الوقت العصيب     الصواب الجماعةَ
  . السبيل
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 وا، فأصـر  لافوفي اليوم نفسه جمعت أقاربي لاستشارم في هذا الخ        

 الخليفة من يتفق معنـا في العقائـد، ولكـنني           ه يجب أن يكون    أن على
 هم وقلتمر الأساس الذي نحن بأمس الحاجة إليه الآن هو         إن الأ : نصحت
 ولكن ،الا شك أن وجود الخليفة ضروري عندنا شرع    . الاتفاق والاتحاد 

ف، ولذلك إذا كان هؤلاء مـتفقين       لالا يليق بجماعتنا أن يقع فيها الخ      
 أن يؤخذ الرأي العام، أما إذا كانوا        فضلمعنا على انتخاب خليفة، فالأ    

جب الاتفاق على خلافة شـخص لا علاقـة لـه           مختلفين في ذلك في   
لـو   أن نبايع أحدا منهم، و     علينا وإذا لم يرضوا بذلك أيضا ف      ،بالفريقين
أن  إلا ذا الأمر صعبا جدا،      هم إقناع كان.  المولوي محمد علي   كان هو 

  . لحاح منيوا بقولي هذا بعد إرضكل أفراد عائلتنا 
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 في  أن أكلّمك أريد  : ت المولوي محمد علي وقلت له     ثم بعد ذلك قابل   

 قال المولـوي    . سويةً من أجل الحديث     فخرجنا إلى البرية   ،بعض الأمور 
 ، بعد وفاة خليفة المسيح    مستعجلينيجب ألا نتخذ أي قرار      : محمد علي 

مناقـشة  يجب أن نتفق بعد وإنما   وهناك خطر الفتنة،     مختلفةلأن الجماعة   
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٧٨

عدد ا ب هناك أمل أن الناس سيجتمعون غد     : قلت. ينواح من كل ال   الأمر
ما الداعي لهذه   : قال المولوي محمد علي   .  نستشيرهم  وسوف ،لا بأس به  

عمل ت أن تفكر الجماعة في الأمر لأربعة أشهر أو خمسة، ثم             أرى العجلة؟
 خلال هذه الفترة فمن يكون       الفساد لو وقع في الجماعة   : قلت. بما يتقرر 

 فمـن يفـصل في      ، زعيم ومرشد وقائد   بلا  ستكون عةالمسؤول؟ الجما 
 ليس  لفسادوا؟   أبناؤها ن يحتكم  لها إمام؟ وإلى م    وجدخصوماا إذا لم ي   

 اليوم  قرر ن  لا ك من قولك أن   ع، فقد يقع هذا المساء، فد     دد مح موعد له
كلا، بل أرى أنه لا بد      . مسة أشهر لخ  ذلك نؤجلون يكون الخليفة،    م

وقلت للمولوي محمد علي إنني أؤكد      . ن الخليفة من يكو من أن نناقش    
.  مـنكم  ا من يوافقني الرأي مستعدون لأن نبايع شخص       لك بأنني وكلّ  

هذا الأمر صعب جدا، فيجب أن تفكر جيدا،        : فقال المولوي محمد علي   
  . ثم انفصلنا.  غداثوسوف نستأنف الحدي
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ة التهجد أراني السيد اي عبد الـرحمن        عندما استيقظت بالليل لصلا   

لقد وزع هذا المنشور على الأحمديين القادمين من        : القادياني منشورا وقال  
 المولـوي    قِبل فنظرت فيه فإذا هو مكتوب من     . خارج قاديان في الطريق   

  يجـب ألا    الخلافـة  أنّب لأبناء الجماعة بكل قوة       فيه محمد علي، وقد قال   
.  الأول على أنه مرشد وليس خليفة    كان قد بايع الخليفةَ    ، وأنه تستمر الآن 

أن يكون للجماعة أمير، ولكن يجب ألا يكون واجب يمكن  : كتب أيضا و
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٧٩
. الطاعة له، ولا يكفِّر غير الأحمديين، ولا يكون عمره أقل من أربعين سنة       

 إذ  هـو؛  ختارين   فيجب أ  ،إذا كان لا بد من خليفة     :  يقول  أن  أراد كأنه
  . ر غير الأحمديين وكان لا يكفّ الأربعين، فوقكان
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  لـدعاء،   في ا  ، وبدأت  الآتية  هذا المنشور فداحة الفتنة    بقراءةتصورت

 المنشور، وأكدت حتوىوأيقظت الإخوة النائمين في الغرفة، وأعلمتهم بم   
ا ذلك اليوم، وكذلك قام     من وص ،ا جميع دعونا ف .عليهم بضرورة الدعاء  

   . قاديان بالدعاء وصاموافيأكثر الأحمديين 
عندما أدرك الإخوة أن المولوي محمد علي قد خدعهم، بل احتقـر            

 في الصباح   أعدوا،  � وصايا المسيح الموعود عليه السلام والخليفة الأول      
 مـستطلعين  كل الإخوة القادمين من الخـارج         إلى وذهبوا به استطلاعا  

 ما إذا كانوا يرون بعد      بتقديم هذا الاستطلاع لهم    همم، فاستفسرو ميوله
 وما إذا كانوا قـد      ،ضرورة وجود خليفة مثله أم لا      � الخليفة الأول 
 ـتمكّ.  وصـوفي  على أنه خليفة أم مجرد مرشد     ته  بايعوا حضر  ا بأخـذ   ن

 وعلمنا أن   ، أفكارهم معرفةتوقيعات أبناء الجماعة على هذه الورقة من        
بما كـان     يكون متمتعا   ضرورة وجود خليفة، وأن    يرون مهمن% ٩٠

  .  من صلاحياتالخليفة الأوليتمتع به 
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٨٠
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   ا أتتني رسالة من المولوي محمد علي بأنه يريد         في حوالي العاشرة صباح

 دعوتـه إلى    .وضوع الذي تناولناه أمس   الم حول    معي  الحديث استئناف
  اسـتمرار  ركزت على عدم النقاش حول    . بدأنا الحديث داخل البيت و  

 في الجماعة بعد    فةسلَّم بمبدأ استمرار الخلا    إذ سبق أن     ، أم عدمه  الخلافة
، وإنمـا عليـه أن   حين بايع الخليفـة الأول المسيح الموعود عليه السلام  
لا ن  ولكنه ظل يقول مرة بعـد أخـرى أ        . يناقشني فيمن يكون الخليفة   

في هذا الأمر    أن تفكّر     الجماعة على في هذا الأمر، بل      حاجة للاستعجال 
 من قبل، بل     له فلم يكن جوابي إلا ما قلت     .  لأربعة أشهر أو خمسة    بتأنٍّ

؟ نعمـل قلت أيضا لو استمر الاختلاف بعد خمسة أشهر أيضا، فماذا           
  الآن، فلماذا لا نقـرر   برأي الأكثرية عندها   إذا كنتم ستأخذون القرار   و

 لا ينتـهي  داللما رأيت أن الجو. ن يكون الخليفةالجماعة م  برأي أكثرية 
الناس موجـودون في الخـارج      : بأي طريق، قلت للمولوي محمد علي     

يختارونه سن  المحترم، أنت تعلم م    نميا:  بصورة عفوية  قالف. فلنستشرهم
 الناس، فإنني قد قررت أنني سـأبايع         يختاره نك م  عن عد: قلت. خليفةً
أنت تعلم  : أعاد قوله  ف . وإن أصحابي أيضا مستعدون لذلك      منكم، اأحد
ارج كـانوا    في الخ  فقمت يائسا منه، لأن أبناء الجماعة     . ينتخبونهسمن  

 الباب، وكانوا يقولون بأننا لن نصبر       نكادوا يكسرو  و متحمسين جدا 
دون رئيس، وأنتما لا تـستطيعان حـسم        بالجماعة  ، إن   أكثر من ذلك  
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٨١
أما نحن فنرى أنه    : الأخير قلت للمولوي محمد علي    وفي  .  حتى الآن  الأمر

سوف نبـايع علـى يـد       . لا بد من خليفة، وأما أنتم فافعلوا ما شئتم        
  .  فانفض هذا الس،قلت هذا وخرجت. شخص بعد استشارة الناس
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 حـضرة الخليفـة     بعد صلاة العصر قرأ نواب محمد علي خان وصيةَ        

ر ، فـذكَ  بعـده والتمس من الناس ترشيح اسم أحد خليفةً        ،  � الأول
  . الجميع اسمي، وهكذا تم انتخاب الخليفة الثاني

 هم ليقول شيئا في ذلك الوقت،        كان قد  بلغني أن المولوي محمد علي    
علـى أيـة    . اجلس:  وقال له   بشدة ولكن أحد الناس أخذه من معطفه     

 ـ خليفةً  االله ، وجعل  إنما حصل بمشيئة االله تعالى      حدث ما حال، ن أراد  م
  . أن يجعله
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 انطباعـا  � كان هؤلاء القوم يحاولون دائما أن يعطوا الخليفة الأول      

 كلمـات  تهخاطئا عنهم، ومن أجل ذلك نجد في بعض محاضرات حضر  
 الظـن  ، فإنيجب على الإخوة ألا يسيئوا الظن بالإخوة من لاهور      : مثل

لخليفـة الأول   قول ا ولم يكن سبب    .  يعارضون الخلافة ظن باطل    أمب
 ـقالأنّ ما يب مرة بعد أخرى     يؤكدون له   إلا أن هؤلاء كانوا    هذا  هم عن

ولكن انظروا كيـف    . م الخلافة من صميم قلو    ونؤيدوأم ي كذب،  
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٨٢

 مـا كـانوا      الآن  ينكرون بشدة   إم ، وكيف  فيما بعد  انكشف كذم 
الله عندئذ باون به حالفينيقر !  

 بـادئ   هؤلاء القوم بخلافة حضرة الخليفة الأول   لقد رضي باختصار،  
. " والأمر شورى بيننا   ،كم الله الحُ": الخوارجكدون  ، ثم أخذوا يرد   الأمر

وهناك .  واجتمعت الجماعة على يدي    كتب لهم الخيبة،  ولكن االله تعالى    
لـوا   المكاسـب، وظ   طمعا في بعض  ن البيعة بعدهم    موا  سحبآخرون ان 

يثيرون نفس الضجة التي أثارها الخوارج، ولكن االله تعالى جعلهم مـن            
الخائبين الخاسرين حتى اليوم، وأسأل االله تعالى أن يحمي الجماعـة مـن      

  . ستقبل أيضا في المفتنهم
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هذا هو تاريخ الخلافة، أما الآن فنرى كيف يلقي القـرآن الكـريم             

على هذا الموضوع، وما إذا كان الإسلام يقتـرح أي          والحديث الضوء   
  . أم لا، وما هو ذلك النظام �نظام بعد رسول االله 

تدبر في الموضوع أن أول حكم أساسي يذكره القـرآن          يكشف لنا ال  
أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيبا مِن       � : تعالى  االله  هو قول   ذا الشأن  الكريم

نونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا هؤلاءِ أَهدى        الْكِتابِ يؤمِ 
 أُولَئِك الَّذِين لَعنهم اللَّه ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد          *مِن الَّذِين آَمنوا سبِيلا     

 أَم  *ؤتونَ النـاس نقِـيرا       أَم لَهم نصِيب مِن الْملْكِ فَإِذًا لا ي        *لَه نصِيرا   
            اهِيمـرـا آَلَ إِبنيآَت لِهِ فَقَـدفَض مِن اللَّه ماها آَتلَى مع اسونَ الندسحي



������� �	
��  
  

  

٨٣
 فَمِنهم من آَمن بِهِ ومِنهم من       *الْكِتاب والْحِكْمةَ وآَتيناهم ملْكًا عظِيما      

 إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِآَياتِنا سوف نـصلِيهِم  * بِجهنم سعِيرا صد عنه وكَفَى  
نارا كُلَّما نضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها لِيذُوقُوا الْعـذَاب إِنَّ           

اتِ سـندخِلُهم    والَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصالِح    *اللَّه كَانَ عزِيزا حكِيما     
             اجوـا أَزفِيه ـما لَهدا أَبفِيه الِدِينخ ارها الأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج

 إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَماناتِ إِلَـى         *مطَهرةٌ وندخِلُهم ظِلا ظَلِيلا     
لناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ        أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين ا    

 يا أَيها الَّذِين آَمنوا أَطِيعوا اللَّـه وأَطِيعـوا          *إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا      
         وهدءٍ فَـريفِي ش متعازنفَإِنْ ت كُمرِ مِنأُولِي الأَمولَ وسإِلَـى اللَّـهِ     الر 

             نـسأَحو ـريخ مِ الْآَخِرِ ذَلِـكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرو
   �٣٠تأْوِيلا

يبين االله تعالى هنا أن أهل الكتاب يعملون بالكذب والخداع والشرك           
  الحق، وكلما قارنوا بين المؤمنين وغيرهم قالوا إن المؤمنين          عن ونعرضوي

  . سيئون جدا، وأن الكافرين أفضل منهم كثيرا
  لنا إن المسلمين    عداءً وهذا ما يفعله غير المبايعين معنا، حيث يقولون       

 وكلمـا دار    ، وراءهم  أيضا ونيصلّمن الأحمديين، كما     أفضل   الآخرين
  . أفضل من الأحمديينهؤلاءإن : نقاش عنا وعن المسلمين الآخرين قالواال

                                                           
  ٦٠-٥٢:  النساء30
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٨٤

الكتاب ويقول   االله على أهل   فيرد  :�      ـنمو اللَّه مهنلَع الَّذِين أُولَئِك
 ـأي أيها الكتابيون، ت   .. �يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصِيرا      دون عـنكم   بعِ

 ا ولا  دوا عن لذلك نقول لكم اليوم ابتعِ    ف،  همبون إليكم غير  المؤمنين وتقر
االله تعالى  سان فقط، ولكن    ه بالل نلعنويا  الناس أحد عندما يلعن   . تقربونا

   .ا فلا يكون له نصير لا معين لعن أحدإذا
 مع أـم يملكـون    ف ؛ االله  اليهود حين لعنهم   انظروا كيف ساء حال   

 تقف ضدهم من حـين       شتى الأمم   إلا أنّ   كثيرة، ثروات طائلة و  موالاأ
بويعت فعندما   ،وهذا هو حال غير المبايعين أيضا     . هم وينهم لآخر وتذلّ 

 إلا خمسين أو ستين     نيبايعوكلهم   في قاديان قرابة ألفي شخص، و      كان
قرابـة  لم يبايعه   : "تكتب" بيغام صلح " غير المبايعين    جريدةمنهم، ولكن   

  ٣١".نصف الجماعة الحاضرة، وخرجوا من المسجد متأسفين
لم يرض بخلافته حتى الآن     : "ة نفسها في مناسبة أخرى    ريدأعلنت الج و

  ٣٢".إلا واحد من عشرين
  حسب زعمهم،  كانوا معهم % ٩٥كانوا معنا، و  % ٥هذا يعني أنّ    

     ون مرة بعد أخرى أن أكثرية     م بأنفسهم ولكن ما هو الحال الآن؟ إيقر 
 بل الحق أن غير المبايعين قد غيروا أسـلوب          . بالخلافة الجماعة متمسكة 

ن أكثرية  قولهم إ  ب  من قبل   على صدقهم  ستدلون فكانوا ي  ،استدلالهم تماما 

                                                           
  ١٩١٤آذار / مارس٢٢، "بيغام صلح "31
  ١٩١٤أيار / مايو٥، "بيغام صلح " 32
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٨٥
الله الأكثرية معنا أخذوا يقولون إن اتفـاق         ا الجماعة معهم، وحين جعل   

الأكثرية على شيء ليس دليلا على كونه حقا، فقـد ورد في القـرآن              
 يعني أم لما كانوا الأكثرية      هذا .�٣٣أَكْثَرهم فَاسِقُونَ �الكريم صراحة   

 ـ     فكان دليلهم أن أكثرية أتباع النبي لا يضلّ        ن ون، وعنـدما صـرنا نح
ومهما يكـن   . �أَكْثَرهم فَاسِقُونَ �  تعالى  االله الأكثرية طبقوا علينا قول   

ون، وهذا مـا     بأنّ أنصارهم يقلّ   اعتـرفوا بما لا يدع مجالا للشك     فقد  
  . يبينه االله تعالى في هذه الآية القرآنية

ا أَم لَهم نصِيب مِن الْملْكِ فَإِذً     � :أهل الكتاب  عن   ثم يقول االله تعالى   
 ما آتيناكم من    ا على  حسد  هذا  يقولون م، أي أ  � يؤتونَ الناس نقِيرا   لا
ـ ال وا يملكون ، ولو كان  ةكم وقو حوالـنقير .لك لما أعطوا الناس نقيرا    م  

وهذا هو حـال غـير      . أم بخلاء جدا  ، والمراد   نواة التمر هو الشق في    
  ةَ؟  الخلافكيف حاز صبي: المبايعين أيضا، إذ قالوا
أَم يحسدونَ الناس علَى ما آَتاهم اللَّه مِن فَـضلِهِ          �ثم يقول االله تعالى     

 مأي أ ،  �فَقَد آَتينا آَلَ إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ وآَتيناهم ملْكًا عظِيما        
ون فكري ألا   ؟كم والخلافة كيف نال هؤلاء الحُ   :  من شدة بخلهم   قولوني

ن آل إبـراهيم؟     مِ  هو ؟ أليس  الآن  حاز الحكم والسلطان    هذا الذي  من
م؟ فقد أعطى االله آل إبراهيم الحكم       هفإذا كان منهم فماذا يضره حسد     

  . والسلطان من قبل، وسيعطيهم إياه الآن أيضا
                                                           

  ٨التوبة   33
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٨٦

فَمِنهم من آَمن بِهِ ومِنهم من صد عنـه وكَفَـى           �ثم يقول االله تعالى     
كم مـن قبـل،      آتينا آل إبراهيم الحُ     سبق أن   لقد :أي. �جهنم سعِيرا بِ

. نـالوا العقـاب   فالذين رفضوه   أما  فالذين رضوا بحكمهم نالوا العز،      
 سيكون مدعاة رحمـة وبركـة        الآن  آل إبراهيم  اهوالحكم الذي سيعط  

 يحاولون الهـروب    عظيمتين للناس؛ فطالما يعيشون تحت هذه الرحمة ولا       
إذا رفـضوها    ولكنهملك فسينعمون بالراحة والسكينة،     مـهذا ال من  
يعيـشون في الآلام  س منـه و مناص لهميلقيهم االله تعالى في عذاب لا   فس

  . دائما
كُلَّما نضِجت جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرهـا       �ثم يقول االله تعالى     

     كَانَ ع إِنَّ اللَّه ذَابذُوقُوا الْعا لِيكِيما حن فطرة الإنسان أنه يعتاد  مِ. �زِيز
ك مهما كان الملِ  . العذاب بعد فترة، ولا يتألم منه كما يتألم به في البداية          

كما كانوا يشعرون بـه   بعد مدة من الزمنظالما فلا يشعر الناس بظلمه     
 ولكن لو جاء مكانه ،يميل إلى اللين بعد مرور الأياموهو الآخر   من قبل، 

ظالم آخر فيشعرون بظلمه كثيرا، ولذلك يقول االله تعالى لهـؤلاء            كملِ
ون،  إذا رفضتم هذه النعمة فسوف يحكمكـم ملـوك مـستبد           :القوم

  .  الحكومات بسرعة لتذوقوا وبال أمركمعاقبوسوف تت
والَّذِين آَمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سندخِلُهم جناتٍ �ثم يقول االله تعالى   

جةٌ             تـرطَهم اجوـا أَزفِيه ما لَهدا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِن
الذين يؤمنـون ويعملـون الـصالحات       أي أن   . �وندخِلُهم ظِلا ظَلِيلًا  
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٨٧
 م    رافقهما عظيما وندخلهم جناتٍ ت    لكًسنعطيهم موينعمون  فيها زوجا

  .  طويلادهراراحة وسكينة فيها ب
عن قيام الحكم الإسلامي، حيث أخبر االله        نبأً    هذه الآيات   في الحق أن 

 ويقعون في سيخسرون جداكم ن اليهود الذين يعارضون هذا الحُ    بأتعالى  
  الذين يرضون بفضل االله هذا سـيمنحهم االله        ين المؤمن لكن ،عذاب دائم 

   . زوجام أيضا فيهاحياة الجنة وترافقهم

�א�Qאض���d��
/م�� �����אCא� �
�v$Ab���	7��
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 �أَزواج مطَهرةٌ �إن كثيرا من أعداء الإسلام يعترضون على كلمات         
ذكر مع الجنة   حيث ي لمومسات،  ل اقد جعل الإسلام الجنة دار    ل :قائلين

   .ن مع الرجال في الجنةكُن يإالنساء، ويقول 
 الجنة دارا   يجعلهم يعدون   هو الذي  ةالحق أن خبث باطن هؤلاء الجهل     

 كمـا    تستحقها النساء  للمومسات، وإلا فإن الإسلام يبين هنا أن الجنة       
يستحقها الرجال، وأن الجنة تصنع بالتعاون بين الرجـل والمـرأة، وأن            

 عن  هناتحدثيترون أن االله تعالى . الرجل وحده لا يمكن أن يصنع جنة
 النساء في  مشاركة    أنه لا بد من    اق السي  هذا يذكر في كم الدنيوي، و  الحُ
إن .  تسمى جنة مكتملة مـن دون اشـتراكهن        ن ل ، إذ  هذه الجنة  بناء

 جهودا موحـدة    يبذلاالرجل والمرأة كلاهما يصنعان الجنة معا، وإذا لم         
لا بد لبناء جنة الدنيا     .  جنة، لا جنة الدنيا ولا جنة الآخرة        أية فلن تصنع 
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٨٨

ا، كما لا بد من اشتراكهما لبناء جنـة         ة مع من أن يعمل الرجل والمرأ    
ا فلن يتمتعا بالنعمة التي جاء       هذه الجنة مع   صنعا إذا لم ي   ، أما الآخرة أيضا 

  . �خالِدِين فِيها�وصفها 

O��+و��\��O+�و�	د�%�+'R���ون�Ab$ون�א���0Rوא��9!� �
اة المرأة في حي   وأدركوا أهمية إشراك     وا هذا الأمر  ستوعبلو أن الناس أ   

 لما آلت حالة الإسلام إلى ما هي عليه اليوم، وما      وأشركوها بالفعل  الأمة
 ونـال   كان حال العالم كما هو عليه اليوم، بل لكانت هذه الدنيا جنة           

لا ف المرأة    إشراك والذين يحاولون الفوز بالجنة من دون     . الجنة فيها الناس 
ولا تتيـسر   . .تكون جنتهم حقيقية، لأنّ من صفة الجنة أا جنة عدن         

 جخرِجنةً إلا وت    يصنع  أن جنة عدن من دون المرأة، بل لا يلبث الرجل        
ذلك أن الأمة لا تتمتع بالجنة الخالدة من دون تربيـة            ،منهاالمرأة أولاده   

، لـذلك يظـل      إلى حد كبير    وتربية الأولاد تتوقف على المرأة     ،الأولاد
إذا كانت  . لتكميل الجنة الإنسان دائما بحاجة إلى تعاون المرأة وشراكتها        

المرأة مثقفة وتقية ومحبة للدين وكان في قلبها ولَه والتياع للعمل بأحكام            
. االله ورسوله، فمن المحال ألا تحاول خلق هذه المشاعر في أولادها أيضا           

 . إعداد جنة الغد    فعملهن  النساء أما صنع جنة اليوم، و     عملهم  الرجال إن
ين جدد لهـذه    تانيسمل النساء إعداد ب    الجنة، وع   صنع  عمل الرجال  إن

 كانت المرأة كما   إذا كان الرجل يبذل جهده لبناء هذه الجنة،           أما .الجنة
، وكانت   على تلك الجنة   فظا، وكان الرجل يح   ئها تبذل جهدها لبنا   أيضا
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٨٩
تانيين جددا للاعتناء ا، فمن ذا الذي يقدر علـى          س تنتج ب   أيضا المرأة

 الذي يستطيع أن يضر بوحدة الأمة وعظمتـها          الجنة؟ ومن  تلكتدمير  
ا؟   وعلونعت     شأفسرعان  المرأة من الشراكة في بناء هذه الجنة      أما إذا م 

 فعـا،  ن قدامى تربية ال  دي إنتاج بستانيين جدد، وبالتالي لن تج      ما يتوقف 
 فلـن    أيضا وإذا أصبحت تربية القدامى غير مجدية وتوقف إعداد الجدد        

  . دميراها الشيطان تيدمردا، بل لا بد أن تخلد هذه الجنة أب

+�%H��+��#� �
، ويقول االله تعالى للرجال     ناها القرآن الكريم  مفهذه حكمة عظيمة علّ   

 لم تشركوا   أما إذا من أجل حياة الأمة،      مع النساء    بذل الجهد إن عليكم   
 فاعلموا يقينا أنكم لن تقدروا على بنـاء         ساعيالنساء معكم في هذه الم    

ين مرةً فما الفائدة من ذلك ما     جعلتم بجهودكم كل العالم مصلّ     لو. الجنة
 غير مصلين؟ هذا يعـني      سيجعلنهم  هؤلاء المصلين  دامت أمهات أولاد  

   . يسعين لتدميرهايظللنسكم ؤ ونسا،تظلون تبنون الجنةسأنكم 
 االله   أوامـر  ، ويضحك علـى    جدا لدينيكره ا كان لنا قريب وكان     

 مرض ذات مرة وجاء إلى الخليفـة الأول       ف.  دوما اورسوله ويسخر منه  
يحضر الناس إلى المـسجد     :  الحديث خلاللعلاج، فقال له حضرته     ل �

في جوارك لأداء الصلاة خمس مرات، ألم تغبطهم قط؟ أولم يخطر ببالك            
      المولوي المحتـرم،   أيها  : ا وقال بأن عليك أن تصلي أيضا؟ فضحك عالي
  ساجدين لتي عندما أرى الناس   إنني سليم الفطرة منذ الصغر، فمنذ طفو      
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٩٠

مـا  : أضحك عليهم وأقول   ورفع كلٌّ عجيزته،     قد خفضوا رؤوسهم  و
  ! أشد هؤلاء غباءً
 الجنة  فهل تدوم !  كهذا  سليمي الفطرة  ا الأمهات أولاد  إذًا فحين تلد  

  التي يبنيها الوعاظ بوعظهم ليوم واحد؟ 
لميـة أو    ع  في كل القضايا، سواء أكانت     تشركوا المرأة معكم  إذا لم   

 أولادكم جاهلين ـذه     علدينية أو سياسية أو اقتصادية، فإا سوف تج       
  . علمكم مع موتكم ، وسوف يموتا تاملاالقضايا جه

باختصار، لقد بين االله تعالى في هذه الآيات أن الرجل لا ينال الجنـة              
فالذين قـد سمـوا الجنـة       . الخالدة من دون المرأة، وهذه حقيقةٌ ثابتة      

   .ما في باطنهم من خبث وقذارةأخرجوا لمومسات إنما ا ل دارالإسلامية
ولِمن خاف مقَـام    �أشار االله تعالى إلى هذه الجنة نفسها بقوله         لقد  

  لهـؤلاء  كونت أي س  ..�٣٥ومِن دونِهِما جنتانِ  � وقوله،  �٣٤ربهِ جنتانِ 
تزرع المرأة  وةً،  جن في الآخرة، لأن الرجل يزرع     جنتانوجنتان في الدنيا    
. جنةً أيضا، وقد سميتا �جنتان�في كلمة أُشير إليهما قد جنة أخرى، و

 من جهة أخـرى،    وبستان واحد     من جهة،   البستان بستانان   هذا وكأن
من حيث إن أحدهما نتيجة جهود الرجل، والآخـر           اثنان  بستانان ماإ 

                                                           
  ٤٧ الرحمن 34
  ٦٣ الرحمن 35
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٩١
المـرأة  والرجل   من حيث إن جنة       واحدة  جنة ي وه ،نتيجة جهود المرأة  

  . جنة مشتركة
ومِـن  �كون جنتان في الآخرة فحسب، بل       تنه لا   أ االله تعالى    برثم يخ 

الرجل مسؤول عـن    و،   أيضا أي هناك جنتان في الدنيا    ،  �دونِهِما جنتانِ 
 ينالون  ينالمؤمنإن  ف، وهكذا    مسؤولة عن بناء الأخرى    ة إحداهما، والمرأ  بناء

 ـ مأي أ .. ين في الآخرة  تجنتين في هذه الدنيا وجن      النجاحـات   ون يحقق
وإلى ذلك أشـار    . تترك أثرها الدائم  س والتي   ، المادية والروحانية  ،بنوعيهما

الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياةِ الدنيا والْباقِيات الـصالِحات        �االله تعالى بقوله    
أي أن الذين يريدون أن ينالوا فوائد       .. �٣٦خير عِند ربك ثَوابا وخير أَملا     

نالون فائدة مؤقتة، ولكن الـذين      سيمادية من خلال الأموال والأسباب      
يقومون بالأعمال ابتغاء مرضاة االله تعالى فإن أعمالهم تصبح أبدية، فـلا            

  .  أيضا، بل ينالون عليها ثوابا دائما فقطيثابون عليها ثوابا عاجلا

���#���?�W?����+'4אf$@ F�7אم�א��?� �
ربـت   ينبـه إلى أنّ الأم إذا  "الجنة تحت أقدام الأمهات"حديث  وإن  
النعم الـتي ينالهـا     أصبحت   تربية جيدة أنتجت جيلا صالحا، و      أولادها

ساءت الأم تربية أولادها،    أالأب أبدية من خلال هذا الجيل، ولكن إذا         
. نات عـدن  فإن ما أحرزه الأب سوف يموت بموته ولن تتمتع الدنيا بج          

        لَمِيـةَ الـساهِمنِ جةَ باوِيعم نأَنَّ ،وهذا هو مفهوم الحديث المروي ع 
                                                           

  ٤٧ الكهف 36
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٩٢

    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِياءَ إِلَى النةَ جاهِمفَقَالَ،ج : تدولَ اللَّهِ، أَرسا ري 
 وأَنْ أَغْز،   كشِيرتأَس جِئْت قَدلْ لَ  : فَقَالَ . و؟ قَالَ    هأُم مِن ك: معقَالَ . ن : 

  ٣٧."فَالْزمها فَإِنَّ الْجنةَ تحت رِجلَيها
 أنه لو بقـي     � النبي   ، فرأى عيوبمصابا ب  يبدو أن هذا الرجل كان      

 لعله كان حـاد   . في صحبة أمه فإنه سيتخلص من عيوبه بحسن تربيتها        
ة وغضبا،  زداد حد اهاد   أنه لو ذهب إلى الج     �ر رسول االله    طبع، ففكّ ال

 ـطول   لو بقي عند أمه فإنّ طبعه الثائر سوف يلين ب          ولكن  ـ طاعت . اه له
 أنّ تربية أمه لـه      � الرسول   ، ورأى مهما يكن فقد كان فيه عيب ما      

هذا الحديث أيضا   و.  ساحة القتال، فأمره بخدمتها     الذهاب إلى  أفضل من 
  . يبين أن الجنة لا تنال من دون تعاون المرأة

  ليس في الجنة الأخرويـة     ،تصار، لا بد من وجود المرأة في الجنة       باخ
 مة مـن دون ذلـك     نجاح الأ ن  لأ، بل في الجنة الدنيوية أيضا،       فحسب
  . مستحيل

$@
E��v|�+�$ Fא���<دא�� Fא�� �
ن هذا الفضل والرحمة اللتين     أ االله تعالى في الآيات قيد التفسير        برثم يخ 

 هذه النعمـة    إذ يستحيل أن تنال الأمة    ن ما بحاجة إلى نظام،      نعموتس
 إنشاءمن إجل   ما لا بد لكم منه      كم على   بالتمرد والفوضى، ولذلك ندلّ   

 أي  ..�إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَماناتِ إِلَى أَهلِها       �هذه الجنة، وهو    
                                                           

   النسائي، كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة37
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٩٣
ت  والأموال والأملاك التي في قبضتكم إنما هي أمانـا         دنيويكم ال ن الحُ أ

 الأمانات إلى أهلها، أي أن       هذه أن تؤدوا  نأمركم أولاً واالله في أيديكم،    
 ـنأمركم   لحمل هذه الأمانة، و    تختاروا لكم رؤساء هم أهلٌ     إِذَا � اثانيو

    وكُمحاسِ أَنْ تالن نيب متكَملِ حدسلَّم إلـيهم     نأمر  أي ..�ا بِالْعالذين ت 
أصـدر  االله تعالى   مما يعني أن    . الإنصافهذه الأمانة أن يعملوا بالعدل و     

 أيها الناس، إننا نأمركم أن تضعوا       : فمن ناحية قال   ؛لطرفينأوامره هنا ل  
هم بالحفاظ عليه   أجدر الناس و   أحق من هم كم دائما في أيدي      الحُ زمام

كم، إننا نأمركم أن تعـاملوا      يا أهل الحُ  : لفئة الأخرى قال ل وإدارته، ثم   
  .  أبدا القسطنصاف، ولا تحيدوا عنالرعايا بالعدل والإ

عا إِنَّ اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّـه كَـانَ سـمِي           �ثم يقول االله تعالى     
صِيابر� ..  يأمركم  ، فهو كم عظيمة كم االله هذا ينطوي على حِ     أي أن ح 

   .يربصيع سمدائما بما هو خير لكم، وإنه 
 علـيكم أن تتوجهـوا إلى     : الى يأمر ويقول  ثم إذا قام النظام فإن االله تع      

وا بالعمل بالأحكام   تهتمف الهدف من إقامة النظام وهو تمكين الدين،         تحقيق
ا أن العبادات والواجبات    علم. المتعلقة بالعبادات القومية والأعمال القومية    

نظام، الية وتكون قومية أيضا، والفردية منها لا تكون بحاجة إلى    فردتكون  
أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعـوا    � وعليه فقوله تعالى  قة لها بانتخاب الأمراء،     ولا علا 
 النظام هو أداء     إقامة  بعد انتخاب الأمراء إنما يعني أن الهدف من        �الرسولَ

 فمن واجبكم    وجه، لذا   أحسن  على العبادات القومية والواجبات القومية   
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٩٤

 أن تقيموا النظام    وليس،  تحقيق الغرض من إقامته   السعي ل  النظام   بعد إقامة 
إن .  الأعمال كلـها    أعباء  الأمراء ملواثم تجلسوا عاطلين في بيوتكم، وتح     

، فإذا  ن أيضا ، وإنما ليجعلوا الناس يعملو     فحسب الأمراء ليسوا لأن يعملوا   
قـال  ، ولذلك   اختير الأمراء فمن واجبكم أن تؤدوا واجباتكم تجاه الأمة        

ين آَمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الأَمـرِ         يا أَيها الَّذِ  �االله تعالى   
كُمكم ثلاث حكومات   أمراءَ بعد انتخابكم أي قد قامت عليكم     .. �مِن: 

 أن االله تعـالى     غير.  وحكومة أولي الأمر   ،حكومة الرسول ، و حكومة االله 
اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ     فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى       � يوضح

أي سوف يقدم الأمراء شتى الخطط والمشاريع لأداء   .. �بِاللَّهِ والْيومِ الآَخِرِ  
 ولكـن إذا    ،هذه المـشاريع  تنفيذ   فواجبكم أن تطيعوهم في      هام،هذه الم 

    دف  هذا الاختلا  أزيلوا أي   ،وه إلى االله ورسوله   اختلفتم معهم في شيء فر
    ولا تتبعوا أهـواء أنفـسكم      ،ها االله ورسوله  على ضوء المبادئ التي أقر ، 

  .�ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلا�
كـم  متم صـلاحيات الحُ    لقد بين االله تعالى هنا صراحة أنكم إذا سلّ        

 إلى طاعـة أحكـام االله        أحكامهم إضافةً  عليكم بطاعة منكم، ف للأكفاء  
نه لا  إ وقال   ومةكنه قد بين من قبل نوعية الحُ      لقد قال االله هذا لأ    . ورسوله

نتخبـوه  وابد لكم من أجل الرقي أنْ تضعوا زمام أمركم في يد شخص،             
 .ا إلى قرابته وصداقته معكم منةً عليـه       ، لا نظر   وجدارته  كفاءته بناء على 
تون لقريب أو صديق بغض     هذا ما يحدث عادةً في الدنيا، إذ يصو        ذلك أن 
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٩٥
ن الانتخاب في   علن أ  ولكن االله تعالى ي    ،لمنصببا بالقيام   النظر عن كفاءته  

          رد أنـه    الإسلام يجب ألا يكون على هذا النحو أبدا، فلا تنتخبوا أحد ا
موا هذه المسؤولية لمن هو أهل لهـا،        والدكم أو ابنكم أو أخوكم، بل سلّ      

  .  أم لا بينكم وبينه أية قرابة أو صداقةعما إذا كانتبغض النظر 
 بعـض   سوف يقدمون أمامكم  ول االله تعالى إذا انتخبتم الأمراء ف      ثم يق 

، فلذا نأمركم أن تطيعوا أحكامهم       حتما المشاريع والخطط لرقي الإسلام   
وه إلى االله   د وإذا اختلفتم معهم في شيء فـر       ،بتموها أم لا  عسواء استو 
   .وه إلى أحكام االله ورسولهدأي ر.. والرسول

الآن :  ويقولون ،ا بقراءة قول االله هذا    ون فرح إن منكري الخلافة يطير   
  لَّت المشكلة، وعلمإذا كـان    بل   نا أن طاعة الخلفاء ليست ضرورية،     ح

   .نرفضهها ، وإذا كان خلاف فيهأمرهم حسب الشريعة نطيعهم
  . سوف أرد على هذا الاعتراض بعد قليل إن شاء االله

�

/ א���Cم�א$H'�5א�&��ن���� �
 أن القرآن الكريم قد ذكر الأحكـام عـن النظـام            نا ه أود أن أبين  

  :  التاليةسس وهي تحتوي على الأ،الإسلامي
 أمانةٌ، لأنه لا يؤثر على شخص واحد، بل يؤثر على مةنظام الأ: ١

 مصالح تفكروا في فعند أخذ القرار بشأنه يجب ألا ، لذاالأمة كلها
  . هامة ومصالح الأحتياجاتضعوا في الاعتبار ابل  شخصية،
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٩٦

٢ :         بمعنى ،ى من دونه أداء هذه الأمانة بحاجة إلى نظام لا يمكن أن تؤد 
       ا فردا، بـل لا بـد مـن         أن الأفراد لا يستطيعون أداء هذه الأمانة فرد

  . مشرف على أدائها
   .وهؤلاء المشرفون يجب أن تنتخبهم الأمة: ٣
٤ :  ن هم أهل لأداء هذه الأمانـات، ويجـب ألا           يجب أن ينتخب م

  . ضع في الاعتبار أي أمر آخر عند الانتخابيو
بـل   أمر القـوم،  لكواوالذين تسلَّم إليهم هذه الأمانة فإم لن يم     : ٥

 أي أن   ،�إِلَى أَهلِها �  االله تعالى  لقا ، حيث  مجرد مدراء له فقط    يكونون
 عن الآبـاء، وإنمـا       وورثوه هذا الأمر لا يوضع في أيديهم لأم ملكوه       

ديني فقط، بل  النظام  الهذه الأحكام لا تخص     .  للقيام به  كانوا أهلاً لأم  
 ـ النظـام    تـشمل هي عامة    ف كما هو واضح من هذه الكلمات      ديني ال

 الملكـي    الحُكم ويتضح منها أيضا أن الإسلام لا يعتبر      .  أيضا دنيويوال
 الأمـة    أبناءَ أمر ثم ي  ،م بالنظام الانتخابي فقط   ا من نظامه، بل يسلّ    جزءً

  . سلَّم إليهم زمام هذا النظام يبطاعة من

0Ei%م���/
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إذا :  فـالجواب  ،الإسلام بحكومة دنيوية بحتة أم لا     هل يسلّم   : لو قيل 

لا م، وكان الإسلام حرا، فإنـه       لإسلال  ومؤيدة مواتيةً  الأسباب كانت
 رف لا يغض الط   غير أنه ،  في هذا الوضع  نظام دنيوي بحت    إقامة  يسلِّم ب 

 الـذي   راقي ذلك النظام ال    إقامةُ  قد تصبح   عن تغير الأوضاع، إذ    أيضا
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٩٧
ام تمس الحاجة إلى نظ    من الأوقات، ف    في وقت   محالاً ه الإسلام طمح إلي ي
 فمثلا يمكن في وقت من الأوقات أن يصبح عدد لا بأس به من              .نيويد

، مقوتتشتت  م، و ه وتسلب حريت  ،حكومة الكفار ربقة  المسلمين تحت   
 النظـام الـديني      إقامةُ  غالبا التي يكون فيها الإسلام    البلاديتعذر على   ف

 لا  تهم المشتتتة في بلاد الكفار    ، لأن أكثري   للمسلمين جميعا  اوالدنيوي مع 
 إقامة نظام دنيوي بحت ية الاضطرار، فيجوز في هذه الحالةباعهستطيع ات ت

  .  آنفاوالمذكورة،  على الأسس التي قدمها الإسلام الإسلاميةفي البلاد

� ,@	م�א�'H$م�א���%	��א�1_�� �
 ـ   علما أنه ليس المراد من إقامة        ت في الـبلاد    النظام الـدنيوي البح
 أحكام الإسلام المتعلقة بالحكومة، بل      الإسلامية أن هذا النظام لن يطبق     

بـاقي العـالم    لـا   لا تكون واجبة العمل     وامر هذا النظام    المراد أن أ  
 ـ       وذلك لأ   دينيا، يالإسلام  أوامرهن أكثرية المسلمين لا يمكن أن تلتزم ب

   .ته في إقام يديتهم، كما لا تكون لأكثركوم مقيمين في بلاد الكفار
 صـرف   ديني نظام  إقامة ، بل الواجب،  يجوزوفي مثل هذه الأوضاع،     

ا،  روحاني المسلمين  جميع  بتنظيم منفصلاً عن النظام الدنيوي البحت، يقوم     
 كوماتالح لكي لا تتدخل فيه      ، ذلك حكومةبأية   ية علاقة ولا تكون له أ   

 ـ      لأنه يكون نظاما روحانيا بحت    ف. الأخرى  دول،ا لا يتدخل في أمـور ال
 الإسلامية منها وغـير      الدول  شتى  المسلمين القاطنين في   فيستطيع توحيد ،
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٩٨

لو أن المسلمين عملـوا     و. ، وهكذا ينجو الإسلام من التشتت     الإسلامية
  .  الانحطاط الذي رأوه في آخر الزمانوا الآية لما رأبمفهوم هذه
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 إذ ظنوا أـم إذا       فادح، لقد وقع المسلمون زمن انحطاطهم في خطأ      

       ا في العـالم فيـستحيل      كانوا لا يستطيعون إقامة نظام ديني ودنيوي مع
ذين النظـامين لا    لقد ظنوا أن ه   . عليهم أن يقيموا نظاما دينيا بحتا أيضا      

إذا استحال علـيهم    ف في أية حالة،      أحدهما عن الآخر   يمكن أن ينفصل  
 مع أنه كان من واجبهم أم       . أيضا إقامة أحدهما لم يهتموا بإقامة الآخر     

 نجعل لنا مركزا من أجـل       هلموا  فيما بينهم  لما فقدوا الخلافة أن يقولوا    
ان عليهم تحت توجيهات    فك. قضايا الأمة وننشر الإسلام في العالم كله      

تبليغ في العالم ويسعوا لإصلاح أخلاق      الهذا المركز أن ينشروا شبكات      
 القرآن وإدخال غير المسلمين في الإسلام وبذل جهـود          وتعليمهمالناس  

 ولكنهم ظنوا أنه لم يبق أمامهم     . موحدة من أجل قضايا الأمة المشتركة     
ون إلى الحـضيض    ظلـوا يتـرد   ف سبيل لإقامة نظام ديني بحـت،        الآن

  معـا  ولو أم بعد فشلهم في إقامة نظام يشمل الدين والدنيا         . باستمرار
 ـ  ، ول  من دمار عظيم   اأقاموا نظاما دينيا خالصا لنجو     اكان الإسلام غالب 

 أم إذا    خطأً ولكنهم ظنوا .  بحيث لم يوجد للمسيحية أثر في العالم       اليوم
مور الدنيا والدين فلا سـبيل       جامع لأ  كانوا لا يقدرون على إقامة نظام     
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٩٩
 فشلوا في إقامة نظام لم يفكروا       حينم لإقامة نظام ديني بحت، وهكذا       له

  . في إقامة نظام آخر أيضا

��\��>[\� �
 فقط من أجل  يتموالخطأ الآخر الذي ارتكبوه أم ظنوا أن الانتخاب       

، مع أن االله تعالى قـد        كلهم مور الدنيا والدين للمسلمين   لأ  جامع نظام
ال في هذه الآيات صراحة أن الانتخاب ضروري من أجل نظام دنيوي            ق

ليتهم . مور الدنيا والدين   نظام جامع لأ   بحت، كما أنه ضروري من أجل     
لو فعلوا ذلك   ، و  على الأقل  بك اختاروه بعد انتخا   إذا أرادوا اختيار ملِ   

 الانتخاب كليـةً،   طريقة ولكنهم تركوا .لنجوا من الدمار إلى حد كبير     
 الملوكية التي شـاعت في      سادتأم لو أدركوا أهمية هذا الأمر لما        مع  

 ولاستمرت جهود المـسلمين     ،الإسلام ودمرت اليوم الدولة الإسلامية    
ا في رقي الديمقراطية علـى      ادو ولكانوا ر  ،لإقامة نظام الحكم الإسلامي   

  . وائهالأسس صحيحة وكانوا أفضل حملة 

�
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أما الدليل على ضرورة إقامة نظام ديني خالص في حالة الخلافات بين            
 فهو أن االله تعالى يخاطب في هذه الآيـة المـسلمين كافـةً،              ،المسلمين

عصر لليس هناك أي تخصيص     دوما، و م  هويأمرهم بطاعة أولي الأمر من    
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١٠٠

مرنا بطاعتـهم في كـل      لي الأمر، بل أُ   طاعة أو فيما يتعلق ب  دون عصر   
ا مؤقتا،  أن الأمر بطاعة أولي الأمر كان أمر      بلو قال أحد    . ظرف وزمان 

،  أيضا فلا بد له من الإقرار بأن الأمر بطاعة االله ورسوله كان أمرا مؤقتا            
قبل أن يأمر بطاعة     �أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ   �لأن االله تعالى قد قال      

 في كـل    اأحكام االله ورسوله ضروري    العمل ب  إذا كان ف،  �ولِي الأَمرِ أُ�
 أيضا ضروري في    طاعة أولي الأمر  إ  العمل بحكم  ظرف وزمان فثبت أن   

 أن لا بد لهم      هنا ه المسلمين والحق أن االله تعالى قد نب     . كل ظرف وزمان  
ن  العمل بجزء م   استحالأنه إذا   ما  فك. من الالتزام بنظام ما في كل وقت      

 قدر المرء على   لم ي  إذا، فمثلا    الحكم حكم فلا يعفى المرء من العمل ببقية      
 لم يستطع الوضوء فلا يعفـى مـن         إذاالجهاد فلا يعفى من الصلاة، و     

 لم يستطع الصلاة قائما فلا يعفى من الـصلاة          إذاالركوع والسجود، و  
كذلك إذا لم يمكن إقامة نظـام سياسـي للعـالم            بالإشارة،   قاعدا أو 

مـا  سلامي كله فإن المسلمين لا يعفَون من طاعـة أولي الأمـر في            الإ
 هم فيه يستطيعون طاعت .     السعي بين الـصفا    فمثلا إذا لم يستطع الحاج 

             ا على  والمروة فلا يعفى منه، بل لا بد له من أداء هذا الواجب ولو راكب
   .ظهر شخص آخر

 قد استحال   إذن، لقد وقع المسلمون في خطأ فادح بظنهم أنه ما دام          
 فهم معفَون من إقامة نظام آخر، مع أن إقامـة            معين عليهم إقامة نظامٍ  

 كما  ، مختلفة ق المسلمين دولاً   مستحيلا رغم تفر   يسنظام ديني خالص ل   
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١٠١
 بظهور المسيح الموعود     على أرض الواقع أن االله تعالى قد أقامه        اليوم نرى

: طعون يد السارق؟ نقول   لماذا لا تق  :  لنا الناس  عندما يقول . عليه السلام 
 ولكن الأمور التي نتمتع بالحرية للعمل ا، فنرى         ،هذا ليس باستطاعتنا  

 ل وأهـم   أو هو مِن  في جماعتنا     بشأا لإقامة النظام الإسلامي  السعي  أن  
ولو أن المسلمين أدركوا أن طاعة أولي الأمر واجبة عليهم في           . اناتواجب

ظام الإسلامي في الأمور التي كانوا      كل وقت وعصر، ولو أم أقاموا الن      
 فيه،   منهم طاعة أولي الأمر   ما لم يستطيعوا      عدا ، إقامته فيها  قادرين على 

وا من العاملين  لعذا الحكم  د  ولما آل الإسلام إلى مـا آل إليـه    القرآني 
 العمل ـذه     يتم ن اقتضت أ  لهيةشيئة الإ المولعل  . اليوم من زوال وإدبار   

 بواسطة جماعة المـسيح الموعـود عليـه        هذا الإسلامالجزئية من حكم    
الفضل والشرف، إذ   ذا   �٣٨آخرِين مِنهم � وأن تحظى جماعة     ،السلام

 �لقد نال صحابة رسول االله . لا بد أن يكون لنا أيضا نوع من الفضل      
 نـا ه نب بينما على أسس الإسلام،     معا النظام الديني والدنيوي     إقامةفضل  

 إلى إقامة النظام الديني الخالص، بتعـبير        لمسلمين الأحمديين  نحن ا  �االله  
بجزئيتـها    نحـن  نال من هذه الآية، وعم     الصحابة بجزئيةٍ  لقد عمل آخر  

  .  وهكذا التحقنا بالصحابة،خرىالأ
ن مبـادئ إقامـة      تبي  من سورة النساء   ن هذه الآية  إ: قصارى القول 
  :  حيث أمرنا االله تعالى فيها؛النظام الإسلامي

                                                           
38
 ٤الجمعة  
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١٠٢

١ :ا على الانتخابأن يكون النظام الإسلامي مبني .  
   .أن يكون المسلمون تابعين لأولي الأمر منهم في كل زمان: ٢

فما ن انحطاطهم،   زمهذين المبدأين   نسوا  المؤسف أن المسلمين    ولكن  
مع قدرم على ذلك في بعض الأماكن،        حكامهم التزموا بمبدأ انتخاب  

 ـ      يقيموا النظام القائم   لم كما مـا كـان    م في ه على طاعة أولي الأمر من
 لقـد . الأمـة ، وهكذا لم يحافظوا على وحدة       بوسعهم من أمور أخرى   

مما  بأنّ عليهم أن يطيعوا أولي الأمر منهم فقط،          عقيمةخاضوا نقاشات   
 من هذا الحكم، مع أم لو عملوا ـذا    غاية الأساسية  ال نهملوجعلهم ي 

      م لما قامت عليهم الحجة فيمـا لم        الحكم في الأمور التي كانت في قدر
  . بوسعهميكن 
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 الأحمديـة أنّ     الإسلامية ا يعترض هنا بأن من تعاليم الجماعة      لعل أحد 

 يشمل طاعة أولي الأمر من غير المسلمين        �أُولِي الأَمرِ مِنكُم  �قول االله   
 بحسب هذه   يهم عل طاعة الحكام غير المسلمين فرض     بالتالي فإن أيضا، و 

    ـ      للآية الآية، ولكن المعنى الذي ذكرت  ام غـير    الآن لا يـشمل الحكّ
  . المسلمين

 إنما هو معنى    ه آنفًا هذا قول سليم، ولكن المعنى الذي ذكرت      : والجواب
 الحكـام    فقط، أعني أننا عندما نقول بأن      �أُولِي الأَمرِ مِنكُم  �: كلمات

ا إلى كل هذه    فلا نقول به نظر   ،  �أُولِي الأَمرِ �  داخلون في   المسلمين غير
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١٠٣
 ا لـهذه الج    ا، وإنما   الآيات معأُولِـي  � الآية أعني    منزئية  نقول به نظر

 كُمرِ مِنمفهوم هـذه الفقـرة     نا إهمال    أننا لا يمكن   غير،  فحسب �الأَم
   .مرتبطةً بالآيات كلها

 شؤونفي   �أُولِي الأَمرِ � واحد من لا شك أنه تجب علينا طاعة كل        
أن علـى   عن الأمر الرباني ب   ، إلا أننا لا نستطيع أن نغض الطرف         االدني

  . هم في أي عصر بين منيننتخب الم المسلمينالمسلمين طاعة أولي الأمر
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ا، أعني أن   أجيب عليه لاحقً   س  الذي وعدت أني   أتناول الآن الموضوع  
 ـ    االله تعالى   لقد أمرنا   :  قائلا البعض يعترض هنا   ع هنا أنكم إذا اختلفتم م

، مما يعني أن طاعة أولي      �فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ   �أولي الأمر في شيء     
 عند الاخـتلاف     من واجبنا  ، بل  علينا في كل حال    الأمر ليست واجبة  

  . تلك القضية أن نرى ماذا يحكم به االله ورسوله في معهم
 الآية ذا المفهوم لصارت الآيـة        هذه رناننا لو فس  أوالرد على ذلك    

كلها بلا جدوى، ذلك أن كل شخص يظن أنه مصيب في رأيه، فلـو              
ذا المفهوم فلا يمكن طاعة أولي الأمر أبدا         فس فما هو الأمـر    . رنا الآية

كم االله ورسوله؟ كلا، بل لا  جميعا بأنه ح    كلهم لناسالذي سيتفق عليه ا   
ل  منهم، والحال هذه، لقا    لو خير كل واحد   و.  البعض  فيه بد أن يختلف  

 بأن هـذا خـلاف تعـاليم االله         الخليفة  من أحكام  بمجرد سماع حكم  



                  ������������������������������������������������������� �	
��         

  

١٠٤

 ه نفس  أن يحكم غيره بل سيحكم     الخليفة يستطيع    فلن  وبالتالي ورسوله،
ثرة،  قلة واتهدون ك فيهالمطيعون، إذ ذا العصر  ولا سيما في ه    فحسب،

سيـصرخ  في هذه الحالة    . كل شخص أنه صاحب الرأي السديد     يرى  و
  لنـا أولاً   تثبِأَ: قوم عليه ال   فيرد  وكذا، لوا كذا عم ا الخليفة في مكانه أنْ   

وواضح أنـه   . لقرآن والحديث، وإلا لن نطيعك    مع ا  متفقك  حكمأنّ  
 بل يبقى   مئة بالمئة،  جميعا    كلهم  الناس عليه يتفق   أي أمر ديني  يس هناك   ل

   . شيءٌ من الاختلاف قضيةفي كل
 كان يحب الجلوس في مجالس المشايخ، ولكنـه         اهناك طريفة بأن أحد   

 . مهانـا   ذلـيلاً  ج من كل مجلس   خر فكان ي  ،كان شديد الجهل بالدين   
اس  مجلس العلماء، ولكن الن    حضورفذكر لبعض أصدقائه مرةً أنه يحب       

عليك أن تلبس عباءة كـبيرة      :  صديقه  له فقال .لا يسمحون له بذلك   
 فلن يمنعوك   ، فيظن الناس برؤية مظهرك أنك عالم كبير        ضخمة، عمامةو

      هذا : لْئلت عن مسألة فقُ   من حضور مجالسهم، وإذا جلست بينهم وس
  ولأنّ هناك   ،مختلف فيه، وقد قال البعض بجوازه وقال البعض بخلافه        أمر 

فلبس عباءة كبيرة   .  جهالتك فا كبيرا في المسائل فلن ينتبه أحد إلى       اختلا
 يتردد إلى مجـالس العلمـاء،       ، وبدأ وعمامة ضخمة وأخذ العصا بيده    

 إذا قـال لـه    ، و  كل الوقت  رأسالوكلما جلس في مجلس ظلّ مطأطئ       
لا جدوى  : لقاك عنقه و  حر أيضا،    برأيك حضرة الشيخ، تفضلْ  : الناس

قـال  ف كـثيرا،    هـا قد اختلف العلماء في   فلمسألة،  في هذه ا  من الخوض   
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فكان الناس يظنون   . خلافهبعضهم كما قال هذا الشيخ، وقال آخرون        

في  نعم، الأمر هكذا، فاتركوا النقاش    :  المطالعة، ويقولون  لامة كثير  ع هأن 
ومضت الأيام على هذا المنوال،     . أخرى مسألة وتوجهوا إلى    هذه المسألة 

ذات يـوم   قى الحفاوة والتكريم في مجالس العلماء، و       يل  هذا الجاهل  وظلّ
 الزمان قد فسد جدا حتى بدأ المثقفون ينكـرون           هذا  الحديث بأنّ  جرى

إذا كان االله موجودا فما الدليل على ذلك؟        : وجود االله تعالى، ويقولون   
في ذا تقـول    حضرة الشيخ، ما  :  لهذا الجاهل  عادم ك أهل الس فقال  

ة من الخوض في هذه المسألة، فقد قـال بعـض           لا فائد : ذلك؟ فأجاب 
ضح وأخرجـوه   ففُ. العلماء أن االله موجود وقال غيرهم أنه غير موجود        

  . دعاونه دعي هممن مجلس
ر قولـه   سلو فُ ف لذايوجد في الدنيا اختلاف كثير،      ثبت من هنا أنه     ف

أنه كلمـا   على �الرسولِفَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ و  �تعالى  
 بـشدة   الخليفةفعليه أن يعترض على     شيء   في   اختلف أحد مع الخليفة   

 وبالتالي سيتعرض الخليفة   ! بخلاف ما قال االله ورسوله     نيإنك تأمر قائلا  
فهذا . ا واحد ا الخلافة يوم  القيام بمهام  عليه   صعبي حتى   والإهانةللإساءة  

بـسبب  ر البعض من جماعتنا أيضا       وقد تعثَّ  ،المفهوم مخالف للعقل تماما   
صحيح المعناها  عرفوا   ولو   ،لمفهوم الصحيح لهذه الآية    ا  إدراك فشلهم في 

  .  هذا العثاروقعوا فيلما 
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  ؟  لهذه الآيةفهوم الصحيحالمما هو إذن، 
 فهي تـشمل  ؛أنّ هذه الآية عامة الانتباه إلى لمفهوم يجب لمعرفة ذلك ا  

إا لا تتحدث عن خلفـاء     . الحكام الدنيويين وكذلك الخلفاء الراشدين    
   .الإسلام فقط، بل تتحدث عن الحكام الماديين أيضا

لحكام الدنيويين   وشاملة ل  بعد الأخذ في الحسبان بأن هذه الآية عامة       
واحـد  ن القرآن الكريم قد أعطى عن كل         اعلموا أ  ،والخلفاء الراشدين 

  أحكام  الحكام أحكاما منفصلة؛ ففي الشريعة الإسلامية       هؤلاء نوعيمن  
 ، لذا الخلفاء الراشدين تخص  أحكام أخرى   فيها  ام الماديين، و  لحكّص ا تخ

 لا  �فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسـولِ        �  الىفقول االله تع  
يعني أنكم إذا اختلفتم مع أولي الأمر فعليكم أن تروا كيف تفهمون أنتم             

عند الاختلاف إلى   تنظروا   أن عليكم أن     المرادحكم االله ورسوله، وإنما     
 عام   الوارد في هذه الآية    ، لأنّ الحكم  ولي الأمر الذي اختلفتم معه    نوعية  

ا خلفـاء    فإن كـانو   ،يشمل الخلفاء الراشدين والحكام الدنيويين أيضا     
 الخلفاء  عند الاختلاف مع    ورسوله راشدين فعليكم العمل بما أمركم االله     

 االله  كم بمـا أمـر    العملالراشدين، وإن كانوا حكاما دنيويين فعليكم       
  . د الاختلاف معهمورسوله عن
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 أولي  ا منفصلة عـن    االله تعالى ورسوله أحكام    آتاناهل  ،  الآنلننظر  و
  ؟  وما هي؟ لام أ بنوعيهمالأمر

 أحكاما منفـصلة عـن أولي الأمـر         آتى قد   �نجد أن رسول االله     
  . بنوعيهم
بايعنا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       :  قَالَ ، عبادةَ بنِ الصامت   فعن

 وعلَى أَثَرةٍ   ،منشطِ والْمكْرهِ  والْ ، فِي الْعسرِ والْيسرِ   ،علَى السمعِ والطَّاعةِ  
 لَا  ، وعلَى أَنْ نقُولَ بِالْحق أَينما كُنا      ، وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه      ،علَينا

   ٣٩.نخاف فِي اللَّهِ لَومةَ لَائِمٍ
ا أَنْ تـروا كُفْـرا       إِلَّ ،وأَنْ لا ننازِع الأَمر أَهلَه    ": وفي رواية البخاري  

  ٤٠". عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ،بواحا
  وكان من شروط البيعة أننـا سـوف         ،�نا رسول االله     أي أننا بايع 

 وإن شـئنا أو كرهنـا       ،نطيع حكامنا دائما، سواء في العسر أو اليسر       
 وط أيضا أننـا   هذه الشر   وكان من  ،أحكامهم، وحتى وإن بخسونا حقنا    

 له فـلا نخاصـمه، ولا       إذا سلَّمنا زمام الحكم في يد أحد باعتباره أهلاً        
 إلا أنه من الممكـن أن يأمرنـا بعـض         . نقول له لماذا تأمرنا ذا وذاك     

                                                           
   مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية39
، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم ستـرون بعدي أمورا  البخاري، كتاب الفتن40

 تنكروا
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أن نقول الحق ونخـبره     ب  أُمرنا في هذه الحالة  ، و ف الدين الحكامنا بما يخ  
 �رسول االله   وفي رواية أن    . بالحقيقة غير خائفين في دين االله لومة لائم       

 نرى زمامه في أيديهم، إلا أن       نامأمرنا ألا نخاصم أهل الحكم الذين سلّ      
 قرآني صريحناا واضحا عند منهم كفر ـ: قالو.  فيه نص  ن واجـبكم  مِ

 بمـا   واعندها أن ترفضوا طاعته في هذا الأمر المخالف للدين، وأن تعمل          
  . يأمركم به االله

        ن مف بوكذلك ورد في حديث آخر عن ع  عِيـجقـال  ،الِكٍ الْأَش  :
خِيار أَئِمـتِكُم الَّـذِين     ": سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ       

 كُمونحِبيو مهونحِبت،        ـتِكُمأَئِم ارشِرو ،كُملَيلُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عصتو 
 هونغِضبت الَّذِين   ونلْعيو مهوننلْعتو كُمونغِضبيو مكُمن". ـا  ،ا قَالُوـا  :  قُلْني

وس؟ قَالَ        رذَلِك دعِن مابِذُهنلاةَ    ،لا"لَ اللَّهِ، أَفَلا نالص وا فِيكُما أَقَاملا ، م ، 
آه يأْتِي شيئًا مِن معصِيةِ      فَر ، أَلا من ولِي علَيهِ والٍ     .ما أَقَاموا فِيكُم الصلاةَ   

   ٤١".ا ينزِعن يدا مِن طَاعةٍ ولَ، فَلْيكْره ما يأْتِي مِن معصِيةِ اللَّهِ،اللَّهِ
       م وتأي  ،ون عليهم صلُّأي أنّ أفضل حكامكم الذين يحبونكم وتحبو 

أن رقيكم، ويركم ورقيهم وهم يدعون لخ لخيرهم وعونتدمكم  حكاشر
: الذين تكرهوم ويكرهونكم وتلعنوم وهم يلعنونكم، ويقول الراوي       

 علينا مثل هؤلاء الحكـام أفـلا نحـارم          طَقلنا يا رسول االله، إذا تسلّ     
كلا، ثم كـلا، لا     :  مرتين �قال رسول االله    فزع منهم الحكم؟    ـونن

                                                           
  مسلم، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم41
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تخرجوا عن طاعتهم ما داموا لا يمنعونكم من عبادة االله ومـن الـصوم              

عليكم حاكم ورأيتم أنه يعصي االله في       ولّـي  ألا فاسمعوا، إذا    . لصلاةوا
   .بعض الأمور فعليكم أن تكرهوا أفعاله هذه، ولكن لا تتمردوا عليه

    ا إضافيا، وهو أنكم إذا رأيتم منه كفـرا         وفي حديث آخر نجد حكم
  . بواحا فيمكن أن تبغوا عليه

�$�Dא��א?����دא��$,
�$1b$ع�
'+�א-�� Fא� �
صلَّى :  قال،وعلى النقيض نجد في الحديث ما رواه العرباض بن سارية     

 ، ثُم أَقْبلَ علَينـا    ،بِنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الصبح ذَات يومٍ         
لُوب، فَقَـالَ   فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ ووجِلَت مِنها الْقُ        

 :يا رسولَ اللَّهِ، كَأَنَّ هذِهِ موعِظَةُ مودعٍ فَماذَا تعهد إِلَينا؟ فَقَـالَ           : قَائِلٌ
"         ـنم ها، فَإِنشِيبا حدبإِنْ كَانَ عةِ والطَّاععِ ومالسى اللَّهِ وقْوبِت أُوصِيكُم

خلَفَاءِ ـاختِلافًا كَثِيرا، فَعلَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْ     يعِش مِنكُم بعدِي فَسيرى     
 وإِيـاكُم   .الراشِدِين الْمهدِيين، فَتمسكُوا بِها وعضوا علَيها بِالنواجِـذِ       

   ٤٢." وكُلَّ بِدعةٍ ضلالَةٌ، فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ،ومحدثَاتِ الأُمورِ
 قد جعل أولي    �قد ثبت من هذه الأحاديث بنوعيها أن رسول االله          ل

 أما الحكـام    . وحكاما دينيين وإسلاميين   ، حكاما دنيويين  ؛الأمر نوعين 
  ثابتـا  ا بواحـا  نا بطاعتهم شريطة ألا يكون أمرهم كفر      ن فأمر والدنيوي

 في هذه الأمور الكفريـة    بعدم طاعتهم   بالبرهان لا بالقياس، ولم يسمح      
                                                           

   مسند أحمد42
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محيـي  "  الشيخ  وإن كان بعض علماء الإسلام مثل       بذلك،  بل أمر  قط،ف
 في هذا الأمر، حيـث قـال        قد توخى الحيطة الشديدة   " الدين بن عربي  

 أن  وليسالانفصال عنهم في هذه الأمور  في هذه الحالة أن تعلنوا       يمكنكم
  . تتمردوا عليهم

ا  حكَم �الله   رسول ا  أما أولو الأمر الدينيون والإسلاميون فلم يجعلنا      
ما يفعلونه هـو حجـة       إن:  بل جعلهم حكَما على الأمة وقال      ،عليهم

باع طريقتهم كما تتبعون أوامريعليكم، ولا بد لكم من ات .  
 حكام دنيويون قد يرتكبون كفرا وقد أُمرنا بطاعتهم         ؛فالحكام نوعان 

باستمرار، إلا أنْ يصدر منهم كفر بواح، وفي هذه الحالـة علينـا أن              
وحكام آخرون لا يمكن أن يرتكبوا خطأً، وقد أُمرنا أن          . صل عنهم ننف
إذا : قيـل  بع سنتهم وطريقتهم دوما، ولا ننحرف عن صراطهم، بل        نت  

 فعلـيكم أن    ، شبهة فيما إذا كانت عقائدكم صحيحة أم لا        ساورتكم
 فإن انـسجمت معهـا      ،تقيسوها على عقائد هؤلاء الخلفاء الراشدين     

 الصراط المستقيم، أما إن لم تنـسجم معهـا          فاعلموا أن قدمكم على   
   . انحرفتم عن الصراط المستقيم قدفاعلموا أنكم

��א��א?�ون� %iאن��� +$,
��א- �
هذا يعني أن الخلفاء الراشدين ميزان يقيس به الناس مـا إذا كانـت              

إذا كـان   .  عنها حادت قد   ا على جادة الصواب أم أ     سائرةخطوام  
 ـ، وكانت الخضار     مثلا ةٍ كفّ فيكيلو غرام    ٢عيار  الم  الجزر واللفـت  ك
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عيار، ة أخرى، فكلُّ إنسان سوف يزن الخضار بحسب الم         في كفّ  وغيرهما
عيار فيأخذ   الخضار أقل من وزن الم      من  أنه لو كانت بضع حبات     وليس

 �كذلك فإن رسول االله     .  ويقول إنه ليس صحيحا     بعيدا عيار ويرميه الم
وا أعمال الخلفاء وتروا هل تقبلها عقولكم أن تقيسعليكم    لنا بأن  لم يقل 

 بل  ؟ أفهامكم أم لا    حسب أم لا، وهل هي تتفق مع أحكام االله ورسوله        
 أعمالكم تتفق مع رضـى      فيما إذا كانت   شبهة    قلوبكم  إذا انتابت  :قال

 الخلفاء الراشـدون  ه وفعله قال تقيسوها بما فعليكم أن،االله ورسوله أم لا 
ريقة الخلفاء الراشدين فهي صـحيحة، وإذا        إذا انسجمت مع ط    ا،بشأ

  . خالفت طريقتهم فهي باطلة
فهو يشير    إلى االله ورسوله   رد الأمر المختلف فيه    تعالى ب   االله ناأمرعندما ي ف

 عليكم أن تروا ما هـي نوعيـة         أيالأحكام التي ذكرا آنفا،     إلى هذه   
ن الخلفـاء    هل هو من الحكام الدنيويين أم م       ،الحاكم الذي تختلفون معه   

 ما استطعتم، ولكن إذا     طيعوهأالراشدين؟ إذا كان من الحكام الدنيويين ف      
   لك ا صريحا   أمركم بما يخالف نص فيحق  وترشـدوه  هوه إلى خطئه  م أن تنب  
، وإن لم ينته ووقع في كفر       طأ خ  بأنه يسلك مسلكًا   إلى الصواب، وتخبروه  

تطيعوه في مثـل    ألا   فلكم الحق  ،بواح كأنْ يمنعكم من الصلاة أو الصوم      
   .سوف نصلي وسوف نصوم رغم أنفك:  لههذه الأحكام وتقولوا

 كان صاحب الأمر من الخلفاء الراشدين فاعلموا أنه لا يمكـن    نأما إ 
رهم كل ما يفعله يكون بحسب مشيئة االله تعالى وسيـسي          بل   أن يخطئ، 
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١١٢

ا وا حكم  من أن تحاولوا أن تكون      فبدلاً  تعالى، على الطريق المستقيم عنده   
  ا عليكم ولا تختلفوا معه لكي لا تكونوا من المختلفين          عليه اجعلوه حكَم

  . مع االله تعالى

z/;:
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وبعد هذا الحكم العام أتناول الأحكام التي تتعلـق بالنظـام الـديني          

  . الإسلامي البحت
عوا الرسولَ فَإِنْ   قُلْ أَطِيعوا اللَّه وأَطِي   � :يقول االله تعالى في سورة النور     

تولَّوا فَإِنما علَيهِ ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِنْ تطِيعوه تهتدوا ومـا             
      بِينلاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرمِلُـوا    *ععو كُموا مِـننآَم الَّذِين اللَّه دعو 

           لِهِمقَـب مِـن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختساتِ لَيالِحالص
 ـ           نأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيا و

          ـمه فَأُولَئِـك ذَلِـك ـدعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لا يوندبعي
 وأَقِيموا الصلاةَ وآَتوا الزكَاةَ وأَطِيعـوا الرسـولَ لَعلَّكُـم           *الْفَاسِقُونَ  
   ٤٣.�ترحمونَ

وعـد   ثم   ، ورسـوله  ته بطاع  أولاً  تعالى  االله نافي هذه الآيات قد أمر    
المسلمين أم إذا كانوا كاملين في الطاعة فإن االله تعالى يجعلـهم هـم              
المطاعين، ويجعلهم خلفاء في الأرض كالأمم الـسابقة، ويكـون مـن            
واجبهم عندها أن يقيموا الصلاة ويؤدوا الزكـاة، وهكـذا يطيعـون            

                                                           
  ٥٧-٥٥ النور 43
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١١٣
أي أم بتمكين الدين مع الخلفاء سيعدون ممـن يطيعـون           .. الرسول
  أطـاع مـن ": وكأن االله تعالى قد بين هنا ما ذُكر في حديث       . الرسول

أي إنما تطيعـون    .. " الأمير فقد عصاني   عصىالأمير فقد أطاعني، ومن     
  .الرسول إذا أطعتم الخلفاء في نشر الدين وتمكينه

��|$7 +�א��/!���$��'����1$ل� ��دون�א-/.+ �
 إن :قال لخلافة، ثم بافاالله تعالى قد وعد المسلمين في هذه الآيات أولاً

 االله تعالى قد نبهوهكذا  .من واجبهم أن يقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة
 بدون  مستحيلحقاإيتاء الزكاة كذلك المسلمين إلى أن إقامة الصلاة و

 ولما ، نظام لجمع الزكاة�في عهد النبي تعلمون أنه كان هناك . الخلافة
 ء الزكاة العرب عن أداامتنع معظمو ،صار أبو بكر خليفةو � توفي

 . من بعدهلفائهبخ وليس � كان خاصا بالنبي  أدائهابحجة أن حكم
واالله لو منعوني عقال بعير كانوا :  وقال هذههمدعوا � بكر رفض أبو

هم على منعه�ونه لرسول االله يؤدولن أبرح حتى يؤدوا لي ، لقاتلت 
بو بكر في هذه ونجح أ. �الزكاة كما كانوا يؤدوا في زمن الرسول 

 في زمن الخلفاء ظل قائما نظام الزكاة من جديد، و، واستتبالمهمة
ولكن لما انتهت الخلافة الراشدة بين المسلمين . الراشدين الآخرين بعده

لم يعأن هذا ما يبينه االله تعالى هنا، ويخبر و.  هناك نظام لجمع الزكاةد
 ذلك . نظام الخلافةبدون المسلمين لا يمكنهم العمل بحكم أداء الزكاة

 الإسلام تؤخذ من أغنيائهم، وتوزع على  تعاليملأن الزكاة بحسب
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١١٤

كان هناك ذلك إلا إذا أن يتم  ولا يمكن ؛ النظام هذابواسطة ئهمفقرا
نظام، لأن الشخص الواحد لو أنفق مال زكاته على بعض الفقراء فلن 

 أموال الزكاة من  إذا جمعتظهريأتي إنفاقه بنتائج عظيمة كالتي ت
فنظام الزكاة  .رقيهمل ثم أُنفقت للنهوض بفقرائهم وم كلهالمسلمين

  . يقتضي نظام الخلافة طبعا
 همن ألأ الخلافة،  نظام بدون محال حقا إقامة الصلاةفإنكذلك 
 الناس يذكَّر فيهاالتي  الخطبة تكون فيها هي صلاة الجمعة التي الصلوات

لع أهل نظام الخلافة الآن فكيف يطّ فلولا. اصالح الأمة وضرورابم
وكيف يعرفون في الصين واليابان، ما يجري  على  النائيةالقرى الصغيرة

جميعا   كان للمسلمينإذاما هي التضحيات التي يطالبهم الإسلام ا؟ 
مركز وخليفة واجب الطاعة، فإنه سيتلقى التقارير من شتى أنحاء العالم 

 بأن خبر الناسيف  لنشر الإسلام،نشاطاتأعمال و منحول ما يتم هناك 
ذلك ول ،كذا وكذا من التضحيات والخدماتالإسلام اليوم بحاجة إلى 

 والحكمة ،٤٤قد أفتى الأحناف أن الجمعة لا تجوز بدون سلطان مسلمف
.  صلاة العيدينفي  نفسهالحالو.  آنفًافي هذه الفتوى هي ما قد بينته

  الأمةحول حاجات  أنه كان يلقي الخطب�الثابت من سنة الرسول 
فكيف يعرف الفرد الواحد  قائما،  ولكن إذا لم يكن نظام الخلافة،امود

 بل من ؟ كلا،طبالخها في  وكيف يذكر الأمة،ضرورات ما هي
                                                           

  باب صلاة الجمعة:  المختصر للقدوري44
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١١٥
فيترك ،الظروف المتجددةلجهله با الممكن تماما أن يظل بنفسه منخدع 

 سنة خرج ٥٠ أو ٤٠ أنه قبل مرةقد قرأت ل. الآخرين أيضا في انخداع
، ودخل مسجدا للصلاة  بالهند"بيكانير" في منطقة سائحا أحد المسلمين

 طبا من الخُشيئً قرأ في البداية  بعد أن الإمام أنفي يوم جمعة، فوجد
 نرفع الأيدي  الآنتعالوا: قال للمصلين  باللغة الفارسيةالجاهزة المتداولة

 الإمام افكان هذ". جهانكير"المؤمنين  ميرِلدعاء من أجل ملِكنا أل
قد توفي قبل مئات السنين، وأن " جهانكير " الملِكالمسكين لا يعرف أن

   ! الهند الآنيحكمونالإنجليز 
  إلا أداؤها على أحسن وجه يتم لاوات الصلأهمفالجمعة التي هي 

لخلافة انظام ولما كانت جماعتنا تتمتع ب.  بين المسلمين نظام الخلافةبإقامة
 خطبي كلها تكون بفضل االله تعالى بحسب مقتضيات  أنجدونفت

 هناك غير الأحمديين الذين يتأثرون منو  دائما،ستجداتالمالظروف و
. ن خطبك تبدو لنا إلهاميةإبفضل االله تعالى لدرجة أم يقولون خطبي 

ن إ: كان أحد زعماء المسلمين المشاهير يقرأ خطبي بالتزام، فقال لي مرةً
خطبك لا ترشد المسلمين في دينهم فقط، بل ترشدهم في سياستهم 

  . أيضا
 يتمكن من ذلك ولكن لا ، واجب القائد توجيه الناس منالواقع أن

 ، ويدرك مجريات الأحداث، العالمأقطار معظم يتلقى الأخبار من منإلا 
  لأا تنشر أخبارا كاذبة، فقطالجرائد بعلومات لا تتيسرالمهذه  مثلو
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١١٦

ولكن . حداث كاملة لا يلتزمون ببيان الأ الصحفيين، كما أنأحيانا
كما أن أفراد جماعتنا موجودون ،أنحاء العالممعظم عاتنا منتشرون في د 
 فأستفيد منها ،ا مؤكدة دائماأتلقى منهم أخبارف  بقاع الأرض؛ شتىفي

  .  بفضل االله تعالىوأقوم بتوجيه الجماعة بطريق سليم

�� ��دون�א-/.+�h�g���:b�O$�+�א��
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، بدون الخليفةتتم على ما يرام ا لا أن إقامة الصلاة أيضكما الحق ف

أَطِيعوا اللَّه �  المذكورة في قوله تعالى�إن طاعة الرسول فكذلك 
 بدون الخلافة، لأن الغرض الحقيقي من مستحيل  أمر�وأَطِيعوا الرسولَ
لقد كان . يع في سلك الوحدة أن ينخرط الجم�طاعة الرسول 

 ومسلمو اليوم أيضا ،ون يصلّ- أجمعينرضوان االله عليهم -الصحابة
ون، فما الفرق ون، وكان الصحابة يحجون ومسلمو اليوم أيضا يحجيصلّ

ون إذا  كانوا يصلّ الصحابة يا ترى؟ إنما الفرق أنهؤلاءبين الصحابة و
 قال لهم إذايصومون  وكانوا ، وقت الصلاةهذا �قال لهم الرسول 

 � الرسول قال لهم إذا وكانوا يحجون ، هذا وقت الصيام�الرسول 
إذا قاموا  كانوا يعملون بأحكام االله تعالى ملا شك أ.  الحجهذا أوان

إلا أن روح طاعتهم بالصلاة والصوم والحج وغيرها من العبادات، 
ت فائدة  وكان،كانت تتجلى في كل عمل من أعمالهمأيضا  �للرسول 

ولكن روح . وا للعمل به فورا هببشيء �ذلك أنه كلما أمرهم النبي 
ون ويصومون إم يصلّ، فالطاعة هذه مفقودة في المسلمين اليوم
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١١٧
 ولكن لا توجد فيهم روح الطاعة، لأا لا تتيسر بدون نظام ،ويحجون
 ؛الرسول أيضا  طاعةتمّتكلما كانت هناك خلافة فثبت أنه  .الخلافة

هذه ، إذ تدخل  فقطلأن طاعة الرسول لا تعني أن نصلّي ونصوم ونحج
 أعلن أنه إذا �الأحكام في طاعة االله تعالى، إنما المراد من طاعة الرسول 

أن هذا أوان التركيز على الصلوات فعلى الجميع أن يركّزوا على 
ة  إلى التركيز على أداء الزكا الآنننا بحاجةإالصلوات خاصة، وإذا قال 

 وقت الوقتن إ، وإذا قال يهازوا علوالتبرعات فعلى الجميع أن يركّ
 فعلى الجميع أن يهبوا للتضحية بنفوسهم الوطنجرة التضحية بالنفس و

   .أوطامو
 االله برنا ويخ،إذًا، فهذه الأمور الثلاثة هي جزء لا يتجزأ عن الخلافة

 ،ضيع زكاتكم وت،كمتضيع صلاستلافة بدون نظام الخ أنه  هناتعالى
دة على العيش عتا جماعتنا موبما أن .وتخلو قلوبكم من طاعة الرسول

 واقل، فلو ن الطاعة بفضل االله تعالىها يتمتعون بروحبناؤ وأ،تحت النظام
يطيعون كما كان الصحابة هم  لوجدت�إلى عهد محمد رسول االله اليوم 

 ا من أحد-كفي عالم تصورك وخيال- ، ولكنك لو نقلتيطيعون
 عند كل خطوة، تعثره ي غير الأحمديين إلى العهد النبوي لوجدتالمسلمين

 مهلاً، فأنا لم أفهم هذا الأمر، بل سيقول كما قال أحد :ويقول
ورد في كتاب قد  لأنه ،)�( محمد فسدت صلاةانظروا، لقد : "الأفغان

يرفض  فستجده  وهكذا،"أن الحركة الكبيرة تفسد الصلاة" القدوري"
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١١٨

 الأحمديين  المسلمين أحدا منولكنك لو أخذت.  في بعض الأموراعةالط
ينسجم مع المحيط س، بل  عن الناس غريبايجد نفسهإلى العهد النبوي فلن 

في مكاا،  مع غيرها حين توضع قطعة من الماكينةالفورا كما تنسجم 
  . �وسيصبح بمجرد وصوله هناك كواحد من صحابة الرسول 

�S $" �+r/\z/;:
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 تبين" الاستخلافآية " التي تسمى  من سورة النورإذن، فهذه الآية

   :الأمور التالية
   . وعدي فيها إنما هة المذكورنعمةإن ال: الأول
  . لصالحاتا تعملإن هذا الوعد مقطوع للأمة ما دامت مؤمنةً : والثاني

فة في هذه الآية  على أن وعد الخلا يركّزون دائماغير المبايعينعلما أن 
 وقد قبلت قولهم هذا وأقول أيضا إن هذا .ليس للأفراد بل هو للأمة

 طالما ه هذاأنه سينجز لهم وعدبنائها الوعد للأمة حيث يقول االله لأ
  .يؤمنون ويعملون الصالحات

  :  هي كالآتي هذا الوعد غايةإن: الثالثو
م السابقة لقوله  تلقتها الأم التيالنعمأن يتلقى المسلمون نفس ) ١(

  . �كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم�تعالى 
   .وأن يمكّن االله تعالى لهم دينهم) ٢(
  . أمناهموأن يبدل االله تعالى خوف) ٣(
  . وأن يقضى على الشرك وتقام عبادة االله تعالى) ٤(
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١١٩
 فَأُولَئِك ومن كَفَر بعد ذَلِك�وقد قال االله تعالى في آخر هذه الآية 

 إلى وعيده منبهامؤكدا على أن هذه النعمة وعد، و �هم الْفَاسِقُونَ
 إن لم كم أن بمعنى،�٤٥ولَئِن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي لَشدِيد� :الذي قال فيه

 .زل عليكم فسوف نعاقبكم عقابا شديداـ التي ستنةتقدروا هذه النعم
   . يعدون من الفاسقيندوايجح فالذين ،ن الخلافة نعمة عظيمةإ

 على صدق الخلافة الراشدة، حيث بين االله عظيمةهذه الآية شهادة 
 وسيكون ، عليهم المسلمين منةًفي أنه سيقيم نظام الخلافة  فيهاتعالى

  من قوله تعالى ذلككما يتضحهؤلاء الخلفاء مؤيدين من االله تعالى، 
نكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ وعد االلهُ الَّذِين آمنوا مِ�

مى لَهضتالَّذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسكَم�، 
   .فينال المسلمون حظا وفيرا من النعم التي نالتها الأمم السابقة

S7א��$د��$,
���/ $�fא- �
، ينالكاذبين من لصادق الخلفاء اذكرت هذه الآية علامات تميزلقد 

   :وهي كالآتي
 إن االله تعالى هو الذي يختار الخليفة، أي لا يكون في :العلامة الأولى

  ولا، فلا هو يتمنى الخلافة، البشرمكايد من  دخل ذلك الخليفةاختيار
 في ظروف يبدو هيتم اختيار أحيانا يختار بحسب مخطط سابق، بل هو
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١٢٠

وعد االلهُ الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا �فكلمات . اختياره فيها مستحيلا
مهلِفَنختساتِ لَيالِحن االله تعالى هو الذي يختار أ على  نفسها تدلّ�الص

   .ه لا غيره،د هو الذي ينجز وعد لأن الذي يعِ،الخليفة
 من للناس أن يختارواوعد يعني أن أن هذا الب يقول البعض خطأً

 ولكن قولهم هذا .همن ختيارهم اختيارااالله تعالى افيعد  خليفةً، هيشاءون
كان إذا رضي عن طالب ف ؛مينا في المدرسةيماثل ما كان يفعله أحد معلّ

سب  بحهذا الوعدف . ما في جيبك من نقود جائزةً منيذْخ: قال له
: إذ يقولون أن االله يقول لنا ،علمهم يصبح مثل وعد هذا المتفسير

إذا كان . ن جعله خليفة أنني أنا م احسبوا خليفةً ثمهشاءونتختاروا من ا
ميزة للذين يؤمنون الم  االله معاملة حبأين و،الأمر هكذا فأين الإنعام

  وليس أن يعد،د به إنما يفي بالوعد من يعِ كلا،ويعملون الصالحات؟
  . هيفي به غيراالله وعدا ثم 
ن االله تعالى في هذه الآية أن الخلفاء الصادقينإذًا، فأويأتون  إنمال ما بي 

 أن يستحيل إذ وهذا هو الثابت من ظاهر الأمر .من عند االله تعالى
 يكون خليفةً من نماإ بحسب أمنيته أو بحسب مخطط، يصبح أحد خليفةً

على الرباني أراد االله تعالى أن يجعله خليفة، بل أحيانا سيقع الخيار 
   .أنه سيصبح خليفة تتصور الدنيا شخص لا
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١٢١

 سينصره  االله االله تعالى للخليفة الصادق أنها ذكر التيالعلامة الثانيةو
 أي ..�كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم�كنصرته للأنبياء، لقوله تعالى 

   .الماضينصرتنا كما استحقها الخلفاء في سيستحقّون أن هؤلاء الخلفاء 
 نجدها نوعين، الذين خلوا من قبل ننظر إلى الخلافة في علما أننا حين

   :هما
الذي  �كخلافة آدم " خلافةُ نبوةٍ" من الخلافة هو النوع الأول

 وواضح أنه لم يتم .�٤٦إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً� فيه قال االله تعالى
 فأقام آدم  وعدا، االله الملائكةدكًا، إنما وع كما لم يكن ملِ،انتخاب آدم

  .  الذين كفروا به وعاقب، في الأرض بحسب هذا الوعد�
يا داود إِنا جعلْناك � قال االله تعالى عن داود عليه السلام ذلككو

نع ضِلَّكى فَيوبِعِ الْهتلا تو قاسِ بِالْحالن نيب كُمضِ فَاحلِيفَةً فِي الأَرخ 
 مووا يسا نبِم دِيدش ذَابع مبِيلِ االلهِ لَهس نضِلُّونَ عي بِيلِ االلهِ إِنَّ الَّذِينس

فثبت أن المراد من الخلافة هو ا نبي � كان داودولما .. �٤٧الْحِسابِ
  . خلافة نبوة

لْ فَإِذَا عزمت فَتوكَّ� تعالى  االلهوالحق أن هذه الآية تماثل معنى قولَ
  .�٤٨علَى االلهِ

                                                           
  ٣١ البقرة46
  ٢٧ ص47
  ١٦٠ آل عمران 48



                  ������������������������������������������������������� �	
��         

  

١٢٢

ولا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ �فسر قوله تعالى يالبعض  علما أن 
لكن ليس هذا هو المراد، بل قد . بع أهواء الناستتلا  بأن يا داود �االلهِ

 أغلبية الناس بشيءٍ، عليكأشارت ه إذا أن �هنا داود نبه االله تعالى 
رى فيما إذا كان  عليك أن ت الأغلبية فقط، بلإلى أمنظر تفلا 

خاصة إذا فارفضه  به، وإلا  فاعملْاقتراحهم مفيدا أم لا، فإذا كان مفيدا
  .يةغلب بأنه اقتراح الأالاكتراثكان فيه إثم، دون 

Sو�F!��و�\/.+���$���\/.+�،א-/.+��5א	1��G �
�� �
مثل خلافة آدم وداود  نبوة فالخلافة في الأولين إما كانت خلافةَ

واذْكُروا إِذْ �، كما قال االله تعالى ملك عليهما السلام، أو خلافةَ
جعلَكُم خلَفَاءَ مِن بعدِ قَومِ نوحٍ وزادكُم فِي الْخلْقِ بسطَةً فَاذْكُروا آلاءَ 

فة ملك ، فالخلافة المذكورة في هذه الآية هي خلا�٤٩االلهِ لَعلَّكُم تفْلِحونَ
الحكم، حيث أوصاهم و الـملكنعمة  هنا فحسب، فالمراد من النعمة

همهلكُاالله تعالى بالعدل في كل شيء، وإلا ي .  
وإِذْ قَالَ موسى � اليهود كالآتي إلى هذه النعمة بالنسبة ذُكرتوقد 

م أَنبِياءَ وجعلَكُم لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ االلهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُ
الَمِينالْع ا مِندتِ أَحؤي ا لَمم اكُمآتلُوكًا وأمة كم ياأي جعلنا. �٥٠م 
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١٢٣
أي أعطاهم .. �إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ�: اليهود خلفاء بطريقتين، أولاً

  . وكيةأي أعطاهم خلافة المل، �وجعلَكُم ملُوكًا�: خلافة النبوة، وثانيا
وحيث . باختصار، كانت الخلافة في الأولين نوعين، نبوة أو ملوكية

لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ كَما استخلَف � المسلمين  تعالى قد وعد االلهإن
لِهِمقَب مِن بركات الخلافة التي هم  أنه تعالى سيمنحفهذا يعني �الَّذِين

ء هذه الأمة كما عامل الأنبياء السابقينها الأولون، وسيعامل خلفاأُعطي.  

��%1�WWWWb�<1WWWW
��S�
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 قد  الأولين أنالآيات المذكورة آنفًا االله تعالى في لقد ذكر: يلولو ق
بهت الخلافة الإسلامية بخلافة  فلماذا شأيضا،" لكمـالخلافة  "منحوا

  ؟ كلمـفة الالنبوة بشكل خاص دون خلا
 ك الماديلمـ أن االله تعالى قد وعد المسلمين بال جرم لا:والجواب

ملك المادي بل ـ ولكن االله تعالى لا يتحدث في هذه الآية عن ال،أيضا
  :  وفيما يلي الأدلة على هذا.يتحدث عن النعم الدينية فقط

هم الَّذِي ارتضى ولَيمكِّنن لَهم دِين� هو قول االله تعالى الدليل الأول
موهذا . ن االله تعالى لا بد أن يقيم دين خلفائه الذين أقامهمأ أي ..�لَه

 ذالا يقيم االله تعالى دينهم؛ بل ه، إذ الأمر لا ينطبق على الملوك الماديين
 تشبهفثبت أن الخلافة الإسلامية . خاص بالخلفاء الروحانيين فقط

   ".وكيةخلافة المل"لا  " النبوةخلافةَ"
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١٢٤

 ..�ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا� هو قول االله تعالى والدليل الثاني
اليوم جالسين ، حيث تجدهم  الملوك الدنيويين أبدا فيهذه الميزةتتوافر لا و

ا مخلوعين يتسولون الناس في تجدهم غدو على عروشهم لابسين تيجام،
ا،  وعد من االله تعالى بأنه سيبدل خوفهم أمنأي لهم كما ليس. الشوارع

  . مهم في كثير من الأحيان إذا داهمهم خطر كبير همتنهار بل
يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي � هو قول االله تعالى والدليل الثالث

أعداء  أكبردين خالصين ويكونون موحسأي أن هؤلاء الخلفاء .. �شيئًا
 � حتى قال الرسول ،ك الدنيا في الشرك أيضا ملو بينما يقع.للشرك

 أن ، والحال هذه،فلا يمكن. م قد يقعون في الكفر البواح المكشوفإ
  .  مصداقا لآية الاستخلاف الملوكيكون هؤلاء

 ملوكا  ليسواهنا على أن المراد من الخلفاء المذكورين والدليل الرابع
عد ذَلِك فَأُولَئِك هم ومن كَفَر ب� تعالى  االلهدنيويين هو قول

. أي الذين يكفرون ؤلاء الخلفاء سيصبحون فاسقين.. �الْفَاسِقُونَ
يمكن أن يقع في الكفر طاعةَ ملِكٍ  يصير الإنسان فاسقا إذا رفض متىف

اح؟ كلا، لا يمكن أبدوطاعة الملوك ه نكاريصبح المرء فاسقًا لإا أن الب
توى الفسوق ضد الإنسان إذا ما رفض  إنما تصدر ف،الماديين كهؤلاء

   .الطاعة للخلفاء الروحانيين
فهذه الأدلة الأربعة المذكورة في آية الاستخلاف تؤكد أن الخلافة 

لَيستخلِفَنهم فِي � االله تعالى فقول". لوكيةالمخلافة "المذكورة هنا ليست 
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١٢٥
لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمأننا  يعني �الأَرنعم على هؤلاء سن

 أم  ذلكالخلفاء كما أنعمنا على الخلفاء من قبل، وإنما المراد من
د الخلفاء من قبلسيؤيأن وهذا يؤكد. دون من عند االله تعالى كما أُي 

   ".كلمـخلافة ال"لا " خلافة النبوة"الخلافة الموعودة في هذه الآية تشبه 

���وא��0�Aא��$ و���א-/.+� ��وط��$�C$ن �
أن هذا   هي آية الاستخلاف بحسب لهذه الخلافةوالعلامة الثالثة

 د للأمة ما دامت مؤمنة تعمل الصالحات، وإذا لم تعسيظل يتحققالوعد 
هذا يعني أن من أكبر ما و. يلغي االله وعده هذاسمؤمنة تعمل الصالحات 

كما ا فساد سوءًا ولدنيايميز النبوة عن الخلافة أن النبوة تقام حين تمتلئ ا
ن سنة االله أي أنّ مِ.. �٥١ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ�  تعالىقال االله

 إعراضهم الناس رم ونسيان الفساد في البر والبحر و عند انتشارتعالى
 الظلمة بكل شبر من إحاطةالضلال، والغي و في يهمعن أحكامه وتماد

إلى يعود بنور الإيمان من السماء  و الناس،يصلح يبعث نبيا ل أنالأرض،
 أما الخلافة فتقام حين تكون أغلبية.  الدين الحقإلىهم ويهديالأرض، 

 عند ظهر النبوة تإن: بتعبير آخرو . مؤمنين يعملون الصالحاتالأمة
 الناس  كل عندما يكونظهرتفالخلافة أما فقدان الإيمان والعمل الصالح، 

 الخلافة إلا قوم ومن أجل ذلك لا ت،لون الصالحاتتقريبا مؤمنين يعم
 قد  حينها يكونان الإيمان والعمل الصالحن لأوذلك. عند انتهاء النبوة
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١٢٦

 لا يزالون مؤمنين يعملون غلبية الناس ولأن أ،أُرسيا على يد النبوة
 الفترتين أما الفترة الواقعة بين هاتين. لافة نعمة الخفيهبهم االله ،الصالحات

،  تماما ولا تكون مليئة بالسوء تمامالا تخلو فيها الدنيا من الصالحينوالتي 
ليبعث  ا شديد الناس، إذ لا يكون مرضفلا تكون فيها النبوة ولا الخلافة

متهم، ولا تكون صح لتداركهمالنبي كاملة ليأتي الخليفة للاستعانة  .  

��א-
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  تنتهيإنما ، نتيجة عيب في الخليفةنتهيفثبت من هنا أن الخلافة لا ت
انتهاء الخلافة ليس دليلا على كون الخليفة أن نتيجة عيب في الجماعة، و

 على كون الأمة آثمة، لأن االله تعالى قد وعد صراحة ، بل هو دليلآثما
منين يعملون  أغلبية الجماعة مؤطالما كانتأنه سيختار الخلفاء 

يعملون  أغلبيتها مؤمنين د ولم تعساءت الجماعةالصالحات، أما إذا 
فأنا أيضا أنـزع منكم ،  لقد تغيرتم: فيقول االله تعالى لهم،صالحاتال

خلفاء  أيضا الجماعةذه  مثل هفي  تعالى يقيم االلهفقدومع ذلك . نعمتي
أن الخليفة قد صار بفالذي يقول . ا ومنة إحسان إن شاءلفترة من الزمن

ا فكأنما يعلن أن أغلبية الجماعة قد حرمت الإيمان والعمل الصالح؛ فاسد
 ما دامت متمسكة إقامة الخلفاء فيهاذلك أن االله تعالى قد وعد الأمة ب

فسينقطع  الإيمان والعمل الصالح فقدتأما إذا  ،بالإيمان والعمل الصالح
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١٢٧
 لكن هناك  الراشد،ة لفساد الخليفةإذًا، فلا إمكاني. هافي مجيء الخلفاء

  .  أكثرية الجماعة الإيمان والعمل الصالحتفقدإمكانية في كل وقت أن 
 ادعـى أنّ    فمنولأن الخليفة لا يفسد، بل الجماعة هي التي تفسد،          

ن مناص له من الإقرار بأ   الأحمدية قد فسد، فلا       الإسلامية خليفة الجماعة 
 أن كثيرا من صحابة المسيح الموعود       قد هاجم هذه الجماعة مع    الشيطان  

 لا يزالون أحياء، ولا تزال الفتن الدجالية هائجة مائجة في الدنيا،            �
ولا تزال هذه الشجرة التي كانت ستنتشر في العالم كله نبتـةً صـغيرة              
ناعمة، فسلَب الشيطان هذه الجماعة ثروةَ الإيمان وقوةَ صالح الأعمال،          

ة الصغيرة التي يقال أا ستصبح دوحـة        وداس تحت أقدامه هذه الشجر    
بينما . مثمرة كبيرة تنفع العالم كله بظلالها الوارفة، لأن خليفتها قد فسد          

يقول القرآن الكريم أن الخلفاء الصادقين سيظهرون في الجماعـة طالمـا     
فثبت أن إنكار الخلافـة     . تكون أكثرية الجماعة مؤمنة تعمل الصالحات     

نما هو إعلان بأنّ الجماعة قد حرمـت الإيمـان    ليس إنكارا لها فقط، وإ    
  . وصالح الأعمال

��/ +��S�qא����� �
 أنه سينشر في     للخلفاء الصادقين   التي ذكرها االله تعالى    والعلامة الرابعة 

ولَيمكِّنن لَهم  � تعالى   لقوله ، به من أحكامٍ وأفكارٍ دينية     ونالدنيا ما يأت  
أي أنه تعالى سيمكّن دينهم في الأرض رغم . .�همدِينهم الَّذِي ارتضى لَ   
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١٢٨

 من وهذا برهان عظيم على صدق الخلافة الحقّة، و        .الظروف غير المواتية  
  .  الراشدين عظيمة على صدق الخلفاء ربانيةتدبر فيه وجده آية

 عائلات لم منكانا  - رضي االله عنهما -  أن أبا بكر وعمرالغريب
 رضي االله -  بينما كان عثمان وعلي، العربقوة بيننفوذ وتكن تتمتع ب

 موالين أميةكان بنو و من عائلات ذات نفوذ وقوة بين العرب، - عنهما
كانت  وكلتا القبيلتين ؛� موالين لعلي العباس وكان بنو ،�عثمان ل
 ولما أصيبت الخلافة.  كما قلتبين العربكبير نفوذ قوة وتمتع بت

 ،صالحاتيعملون الية المسلمين مؤمنين ولم تعد أغلبالنكسة  بالإسلامية
أميةض بنو فرح بعد استشهاد عثمان وعلي رضي هم على المسلمينكم 

 خلال حكمهم يثنون  فظلّوا وكان هؤلاء موالين لعثمان،،االله عنهما
ما تجد في عهدهم من يثني على أبي بكر  وقلّ،اا ويذمون علي خيريهعل

 ثم تغيرت الظروف ٥٢. جميعا عنهموعمر ويذكر محاسنهما رضي االله
 جهدهم في مدح  العباسيونفبذلأمية،  من بني الحكمالعباس وانتزع بنو 

عثمان  أهل البيتلانتمائهم إلىوبيان مناقبه  � علي �٥٣ وفي ذم .
 ، لمئات السنين�وهكذا ظلت فئة من المسلمين تذكر مناقب عثمان 

 رغم أن، وب فترة أخرى في� مناقب علي ذكربينما ظلت فئة أخرى ت
لم الدولة الإسلامية مرت بعد عصر الخلفاء الأربعة اتين الفترتين اللتين 

                                                           
 ست ومائةثم دخلت سنة : داية والنهاية، الد التاسع الب52
 خلافتهب الد الثامن، خلافة أبي العباس، ذكر الخبر عن سب:  تاريخ الطبري53
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١٢٩
 لأبي بكر وعمر إلا أن االله تعالى كتب يرون كثأقرباء فيهمايوجد 

 لفتاوى عثمان يكتبمن العزة والقبول ما لم مهما وفتاواهما حكالأ
 على صدق قول االله ع ساطوهذا دليل.  أجمعينوعلي رضي االله عنهم

 حيث أقام االله تعالى ،�ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم�تعالى 
لو سألت أي مسلم ف العزة والقبول في قلوب الناس؛ ا وكتب لهمادينهم

ن هو أعز الخلفاء عنده لقالاليوم م:أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي  
 هناك  قرون لم يكن عدة فترةكانت هناكم أنه قد غفبر. رضي االله عنهم

 في هم مشاهيرون كبارينس وبرغم أن الناس يذكر أبا بكر وعمر،من 
  االله تعالى كتب لهما الخلود وكتبإلا أن ، الطويلةتلك الحقبةمثل 

 عثمان وعلي  وأقوال مما كتبه لفتاوى أكثر عزا وشهرة وأقوالهملفتاواهم
  . ين أجمعرضي االله عنهم

 جاهدين تشويه سمعة علي همكم في زمن حا حاولوأمية بني  إنثم
 ،كثيرةالطاعن  لحملة من الم� تعرض عثمان ينفي عهد العباسي، ثم �

 التي بذلت جهدها في الحكوماتقِبل من كانت ومع أنّ هذه الجهود 
 إلا أن االله تعالى قد أخرجهما ،ذكرهمامحو تشويه اسم كل منهما و

هرين وكتب لهما العزة والشرف في العالم الإسلامي كلهين طانقي .  

$p' ���@.	\�0��1b�!�	1�� �
قوله  التي بينها االله تعالى للخلفاء الصادقين هي والعلامة الخامسة

   ..�ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا�
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١٣٠

يفسر البعض هذه الآية أم يكونون في مأمن من أي خوف، وحيث 
إنّ الخوف كان سائدا في خلافة عمر وعثمان وعلي، إذ اغتالهم الأعداء، 

لقد ركز الشيخ عبد الرحمن . فليس هناك أحد خليفةً راشدا إلا أبو بكر
إن أبا بكر هو الخليفة الراشد : المصري على هذا الرأي كثيرا وقال

الحقيقي، أما عمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم فخلافتهم ليست 
  . اقًا لآية الاستخلافمصد

عدم تدبرهم  في هذا الخطأ لواوقعواعلموا أن أصحاب هذا الرأي قد 
ة، يمنعمةٌ عظ الخوف أمنا ليبدلا شك أن ت.  ألفاظ القرآن الكريمفي

 بل قال ،"اهم من بعد الخوف أمنلنوليبد"ولكن االله تعالى لم يقل هنا 
 أي أنه تعالى يزيل الخوف الذي ..�م أَمناولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِ�

 إذًا، فليس هناك وعد من االله تعالى أن. ه أمنابدلقلوم ويتستشعر به 
 لما يعد في نظر غيرهم خوفًا، وإنما يعِد بإزالة ما ون لا يتعرضالخلفاء

  لا يسببهولكن عادة،  شيء مخيف مثلاًالثعبانف. يسبب الخوف للخلفاء
كذلك .  ويلعبون بههمييدأ يأخذونه ب الذينكثير من الناس لخوفأدنى 

فلو كان أحد .  بهفل لم يح� ولكن الرسول ،ن الفقر شيء مخيففإ
، فهل للمرءوجبة من وجبات الطعام أمر مخـزٍ عدم تيسر  أن رىي

 ؟ أيضا� للنبي ا وعاراخزي - حاشا الله -كان  أن هذا الأمرنقول 
ل الأسمال البالية على الثياب فض ويعتبر الفقر مفخرة ي إن الذيكلا، بل
النجاسة، فلا يمكن أن  ومتاعها حقيرة ك الدنياأموال ، ويعدالفاخرة
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١٣١
وليبدلنهم "االله تعالى لم يقل هنا كذلك فإن . يسبب له الفقر أي خوف

 أي ..�مناولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَ� بل قال ،"من بعد الخوف أمنا
   . الخلفاء هناك ما يخيفبقىلن ي

نه لم تأت على الخلفاء أي أ في الحسبان لتبين لنا مرولو وضعنا هذا الأ
   .ها االله تعالىكشفكهذه  مصيبةبالفعل حلّت م  وإذا ،مصيبة خافوها

�¢���������¡$�zא��@$د!� �
عمر  سيدنا أنلا شك �واقع الأمر يكشف ولكن،شهد قد است  

يدعو االله تعالى باستمرار أن  بل كان ،شهادة لم يكن يخاف ال� هلنا أن
حيث ،  وفي المدينة المنورة نفسها سبيل االله تعالىيكتب له الشهادة في

 وموتا في بلد ،كلاللهم إني أسألك الشهادة في سبي: "يدعوكان 
 يكتب له يدعو االله تعالى طوال عمره بأن ن كانفم. ٥٤"رسولك
نه جاء عليه  أبسبب استشهاده يقال فكيف ، المنورة المدينة فيالشهادة

 خائفا من � االله خوفه أمنا؟ لو كان عمر ولم يبدلوقت من الخوف 
اإ لجاز لأحد القول ،شهدالشهادة ثم استولكنه ،ن االله لم يبدل خوفه أمن 

، فكيف  المنورة يدعو االله تعالى أن يكتب له الشهادة في المدينةما دام
 غير خائف من � أنه كان يخاف الشهادة؟ وما دام عمر صح القولي

 بل كان يدعو لها حتى استجاب االله له دعاءه، فثبت أنه لم ،الشهادة
 هذه إنما تقول. يأت عليه خوف يستشعره في قلبه ثم لم يدفعه االله عنه

                                                           
  خبر سلمة: ٧ البداية والنهاية، ج54
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١٣٢

خوفهم بتبديل  االله تعالى وعدهمو  أبدا،ن ما يخافه الخلفاء لن يقعإالآية 
 فلا ، فيه عزم ورفع درجامرأوابل ، اأمر فإذا كانوا لا يخافون .أمنا

 لم يبدل االله تعالى خوفهم لماذا: قولي ثم ،ا لهمخوفًه أحد عتبرييصح أن 
   أمنا؟

كان  هذا الدعاءنإ قلت في نفسي  هذا� دعاء عمر عندما قرأت 
شديدا يقضي على  المدينة هجوما عداء على الأيشنن أ هظاهريعني في 

  قد ولكن االله تعالى.ويقتلوه إلى عمر  حتى يصل الأعداءجميع المسلمين
 ما  الأسباب منقد هيأ من جهة، ومن جهة أخرى استجاب دعاءه

، بدلاً نجربالخ � عمر المدينة يغتال سيدنا أحد الخبثاء من داخلجعل 
  ٥٥.يشه من الخارجعدو بجالمدينةَ من أن يهاجم 

*���A������\	���z$ن�3��¢: �
 تؤكد أنه لم يكن خائفا �ن الأحداث التي وقعت مع عثمان إثم 

 أن المتمردين لما استولوا على المدينة كانوا تاريخيامنها، إذ الثابت 
ينتشرون قبل الصلاة في المسجد ليفصلوا أهل المدينة بعضهم عن بعض، 

حون بالفتنة وبرغم هذا الجو المش.  لا يجتمعوا ولا يهبوا للمقاومةحتى
 ، يحضر المسجد للصلاة وحده دون خوف� كان عثمان والفساد،

 وهاجمولما تفاقمت الفتنة .  ذلكدون الناس حال إلى أن اوظل يحضره

                                                           
  المرجع السابق55



������� �	
��  
  

  

١٣٣
يعرضوا أرواحهم للخطر ألا   ناشد الصحابةَ�المتمردون بيت عثمان 

  .٥٦ من حراسة بيته أن يرجعوا إلى بيوم بدلاً عليهم بل،من أجله
 لا :يقول للناسوهل  هكذا؟ الشهادةتصرف الخائف من هل يف
  ؟ بل ارجعوا إلى بيوتكمرسونيتح

 لم يكن خائفا من هذه �ومن الأدلة الدامغة على أن عثمان 
 الفتنة، وعندما  تلك للحج أيام من الشام جاء� أن معاوية حداثالأ

 وعرض عليه أن يخرج ،� عثمان زيارةأراد العودة ذهب إلى المدينة ل
لا أختار : "�  فقال له عثمان.معه إلى الشام ليكون في مأمن من الفتن

إذا كنت لا ترضى بذلك : فقال معاوية".  سواه�بجوار رسول االله 
 لا أريد :�فقال .  من الثوارودا يحمونكفإني أبعث لك من الشام جن

 :�قال معاوية . لحمايتيبجند بالاحتفاظ  هم أرزاقَالمسلمينقتر على  أُأن
: قال.  إن هؤلاء سيقتلونك غدرا أو يخرجون لمحاربتكيا أمير المؤمنين،

إذا كنت لا ترضى بأي شيء فإني : فقال. "حسبي االله ونعم الوكيل"
أخبرك أن هؤلاء الأشرار مغترون أن بعض كبار الصحابة سيديرون 

ن هؤلاء الأشرار يخدعون الناس بذكر إالأمور بعدك على ما يرام، و
 من هؤلاء الصحابة تقصي فأرجوك أن ،ؤلاء الصحابة الكبارأسماء ه
 إذ  المتمردينثبط من هممسي اهذف ،مصار مختلف الأهم فينشروتالمدينة 

 ما الفائدة من التعرض لعثمان ما دام لا يوجد في :يقولون في أنفسهمس
                                                           

  ثم دخلت سنة خمس وثلاثين:  المرجع السابق56
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١٣٤

 اقتراحه رفض �ولكن عثمان ر بعده؟ المدينة من يستطيع إدارة الأمو
 ؟ هنا�ا جمعهم الرسول يمكن أن أنفي من المدينة قومكيف : وقال

 بين نإذا كنت لا تريد أن تفعل أي شيء فأعلِ: فبكى معاوية وقال
 لن أقوم ذا :�فقال عثمان . تلت لو قُكالناس أن معاوية سيأخذ بثأر

   . في طبعك حِدة وأخاف أن تقسو على المسلمين لأنالإعلان
  ولكن كم من الناس،ن ضعيف القلب كا� أن عثمان يزعم البعض

 وكيف يمكن أن ؟�عثمان كالتي تحلى ا شجاعة وا ال أن يبديمكن
نعم : �لقال لمعاوية  ؟ لو كان خائفًايخاف أنه كان والحال هذه،، يقال
 � لو كان. راستي وأنا سأنفق عليهملحكتيبة من جيشك ب  إليَّابعثْ

 . بسوء ليتعرضي ممن ي بثأرن معاوية سيأخذأخائفا لأعلن بين الناس 
 قسوإن فيك حدة وأخاف أن ت:  إلا بقوله�ولكنه لم يجب معاوية 

  . على المسلمين إذا أعطيتك هذا الخيار
 بل ظل  أبدا، لم يخفهم،لاغتياله �  عثمانَعداء بيتالأ تسورثم لما 

 وأخذ بلحية -االله  سامحه- � فتقدم ابن لأبي بكر .يقرأ القرآن بسكينة
 لو ،يا ابن أخي:  بصره وقال� فرفع عثمان ،بشدة اه وهز�مان عث

فتقدم . فارتعدت فرائصه ورجع نادما. فعلت ما فعلتكان أبوك هنا لما 
 ثم ركل ، بقضيب من حديد�شخص آخر وضرب رأس عثمان 

 ثالثثم جاء شخص .  ورماه بعيدا�ه برجله المصحف الموجود أمام
  . استشهد ف، عثمان بسيفه وقطع يدهوضرب
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١٣٥
 � أن يقول أن عثمان رؤية هذه الأحداث  بعدمن ذا الذي يمكنه

ما وقع   يقال إن، فكيفها؟ وما دام غير خائف من مما وقع بهكان خائفًا
إذا كان . �ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا� خلافا لقوله تعالى كان

ق فتحقَّل نور الإسلام، ءن يتضاأهؤلاء الخلفاء خائفين من شيء فإنما هو 
  .  أمناموبدل االله خوفهفي اية المطاف،  تحقيقه واما أراد

�6�
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ف انتشار الصدق توقُّ  يخاف، فكان�علي ل بالنسبةوالحال نفسه 

.  له الناس ما خاف معاملة�ولكنه . ل االله خوفه أمنا فبد،والروحانية
 �لأحيان يزيد على جيش علي في بعض ا � جيش معاوية كان

رضى إلا بما يقوله ألك أبدا، وظل يقول لن يكترث لذولكنه لم أضعافا، 
   .القرآن الكريم

جب لو كانوا يخافون المعارضة  هؤلاء الخلفاء الراشدينلو ظننا أنو
 كانوا يخافون الناس دائما،  أيضا-  والعياذ باالله -  أنبياء االله  كلالتسليم بأن

فثبت أن معارضة .  الأنبياء يلقاها كمالمعارضة الشديدةا  أحدىيلقلا إذ 
 حتى يخافوها، كما أن االله  الراشدينالخلفاءأهل الدنيا ليست بشيء في أعين 

ولَيبدلَنهم مِن � بل قال ،"وليبدلنهم من بعد الخوف أمنا"تعالى لم يقل هنا 
 وكما بينت.  عنهم ما يخافونهكشف سي أنه تعالى أي..�بعدِ خوفِهِم أَمنا

ولكن  ، والضلالم ما كانوا يخافون إلا أن تقع الأمة في الغيأمن قبل 
ببركة اهتمامهم ودعائهم حفظ االله تعالى معظم الأمة الإسلامية من 
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 السنة والجماعة هو المذهب الغالب على سائر  أهلالضلال، فظل مذهب
  . الأرض دائما كثير من بقاع  في الأخرىالمذاهب

$"���zو�A9א�z	-א�� ���$,
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المراد منه بل ، عروفالخوف الملا يعني ن الخوف هنا إوعندما أقول 

 الخلفاء، فهذا لا يعني أم  هؤلاءستشعره قلوبت الخوف الذي ذلك
 هذا يحميهم منبالضرورة، بل إن االله تعالى عروف شعرون الخوف المستي

ومثاله   ربانية؛ن تكون هناك مصلحةأأيضا، إلا النوع من الخوف 
المسلمين   عامة أنه، وكان سبب� علي عهد في سادالخوف الذي 
فأنا لا .  أم لم يعودوا مستحقين لنعمة الخلافة لدرجةكانوا قد تردوا

 إنما ، أن االله تعالى لا يحفظهم من الخوف العادين قولي هذاأقصد م
لهي المذكور في هذه الآية إنما يخص ذلك  أن الوعد الإأركز هنا على

إلا أن ، والواضح أم ما كانوا يخافون الخوف الذي يعتبره الخلفاء خوفًا
ل االله تعالى خوفهم هذا أمنا بدتقع الأمة الإسلامية في الغي والضلال، ف

 ظلّت الهداية الإلهية ميسرة وفضلا منه،مة من الضلال حفظ الأحيث 
 المعجزة  والحق أن.ةائل رغم الفتن اله أيضاة الخلفاءللمسلمين بعد وفا

ه تتحقق بعد وفاته أيضا، طموحات و المرء أن تظل أعمالإنما هيالحقيقية 
 التدابير يرجع الناس نجاحه إلىإذ لو تحقق له في حياته ما أراد فقد 

يعزو  لأحد أن  أهدافه بعد وفاته أيضا فلا يمكنت تحققإذا أما ،المادية
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١٣٧
محبوبا ومقربا  كونههذا دليلا على كان التدابير المادية، بل ه إلى نجاح

  .  قربا شديداعند االله تعالى


	ل�א)�����c����b$.و��A��mg}&��� �
سورة كسرى فارس  في الكشف أ� النبي وعلى سبيل المثال لقد رأى 

 في يدكسرى  أسورة لا تكمن في رؤيته �فمعجزة النبي في يد شخص، 
 كان قد توفي، ومع ذلك ألقى �النبي  أن ةعجزالم، وإنما صهذا الشخ

 أن  هيوالمعجزة الأخرى. � أن يحقق نبوءته �االله في قلب سيدنا عمر 
 لم يكن عمر .قه فحقَّ� عمركان قد بلغ  النبويكشف هذا ال خبر

 يقوله في مختلف المناسبات، وكان من الممكن �يسمع كل ما كان النبي 
 شخص آخر، فينسى أن يرويه لغيره، ولكن هذا �أن يسمع قوله 

المعجزة هنا أيضا أن عمر الذي وصلته هذه الأسورة كان قد بلغه خبر 
ومن المعجزة أيضا أن االله تعالى ألقى في قلب عمر .  هذا�كشف النبي 

أن يلبس هذا الصحابي هذه الأسورة الذهبية، مع أنّ الشريعة تحرم الذهب 
االله تعالى تحقيق هذه النبوءة، فجعل قلبه يفتي بأنه لقد أراد . على الرجال

مما لا شك فيه أن في تحريم لبس الذهب للرجال حِكَما نافعة، إلا أنه لا 
بأس في أن يلبس هذه الأسورة هذا الصحابي لبعض الوقت تحقيقًا لأمنية 

  ٥٧.وبالفعل ألبسه إياها أمامه. �الرسول 
                                                           

ذكر  ،ثم دخلت سنة ست عشرةهاية، ، والبداية والنأسد الغابة، سراقة بن مالك 57
 .فتح المدائن
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ا بعد ل خوف الخلفاء الراشدين أمنبد ظل ي نرى أن االله تعالىثم إننا

 ، بعد ثلاثة قرونا وحين، وحينا بعد قرنين،حينا بعد قرن أيضا، وفام
االله  ليكشف، وذلك قرونة وحينا بعد خمس، قرونةربعأ بعد اوحين 
   .ب آمالهمييخيريد أن   للعالم أنه يحبهم ولاتعالى

 أيضا،  به، فلا بأسبر الخطاب موجها إلى الأمة كلهااعته لو بيد أن
ن على ي الكافرخوف غلبةلأن الخوف الذي تشعر به الأمة إنما هو 

 تجارته مثلاً، ولكن كسادموت ابنه أو يخاف  إنما الفرد الواحد. الإسلام
 ن علىي الكافر غلبةخوف  إلاهوما ا، وعام يحمل طابعا مةخوف الأ

 أيضا حيث  للمسلمينعام االله تعالى هذا الخوف اللبدوقد . الإسلام
  . لها نظير في أي مكانلم يسبقكتب للإسلام غلبة 
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 التراع بين المسلمين في عهد علي فكّر ملك الروم في �عندما اشتد 

 بسبب الحرب الداخلية، وأنه استغلال نزاعهم وتحاربِهم وضعفِ قوم
وبلغ ذلك معاويةَ فكتب لملك . لو هاجمهم الآن فسوف يلحق م الهزيمة

اعلم أنك لو هاجمت المسلمين فأكون أولَ قائد يحاربك دفاعا : "الروم
هذا الحادث يؤكد . فانثنى ملك الروم عن مهاجمة المسلمين." عن علي

 ملك الروم لما علم أن معاوية أنه كان للخلفاء هيبة ورعب كبير، لأنّ
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على استعداد لمحاربته تحت قيادة علي، سقط في يده وأدرك أنّ محاربتهم 

  . لن تنفعه
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 هي  للخلفاء الصادقيننها االله تعالى التي بيالعلامة السادسةو
�يرِكُونَ بِي ششنِي لا يوندبعأي هؤلاء الخلفاء سيقومون بعبادتي .. �ئًاي

 شجاعةم ب قلوسيشحنبمعنى أن االله تعالى .. دون أن يشركوا بي شيئًا
أي شيء بوا قومإم لن ي.  لومة لائمفي االله تعالىيخافون  فلا خارقة

  ما يعملون كلنخوفًا من المخلوق، بل يتوكلون على االله تعالى ويعملو
لا يشرِكُونَ بِي � من قوله تعالى وليس المراد. ابتغاء وجه االله تعالى

، ها أم لن يعبدوا الأصنام، ذلك أن المسلم العادي أيضا لا يعبد�شيئًا
لا يشرِكُونَ بِي � قوله تعالى إنما المراد من !الخلفاءناهيك أن يعبدها 

  من المخلوق، بل سيقومون خوفًا أي موقفيتنازلوا عن أم لن �شيئًا
ن لمحبا مكترثين  غير،بكل عمل تحقيقًا لمشيئة االله وابتغاء مرضاته تعالى

 في ن أكبر الشجعان نرى أ. في هذه السبيلتواجههموالمصائب التي قد 
  عنأن يحيدلا يريد  إنه.  أحيانا يغير موقفه خوفًا من الناسأيضا الدنيا
 ،رض عليه أحد أن يقوم بعمله بحيث لا يعت في قلبهيتمنىإلا أنه  ،الحق

   . الجميعمحاولةً لإرضاء
 غلام علي من الوهابيين المتشددين، وكان الوهابيون قـد    شيخكان ال 

، بينما كـان     زمن حكم الإنجليز    أداء صلاة الجمعة في الهند     بجوازأفتوا  
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 يقولون إنما تجوز صـلاة      إذأداء صلاة الجمعة غير جائز       الأحناف يرون 
  ا، وكانا، والجمعة إذا كان السلطان مسلمفي الجمعـة تقام الإمام قاضي  

 فلم يكـن    ،كان الإنجليز مستولين على الهند آنذاك      و .٥٨مدينة من المدن  
 يـرى  الوهابي لا  علي غلامشيخهناك سلطان مسلم ولا قاض، فكان ال    

 يقـرأ  كان  من جهة، ومن جهة أخرى     أداء صلاة الجمعة في الهند     جواز
إِذَا نودِي لِلصلاَةِ مِن يـومِ الْجمعـةِ        � قول االله تعالى  في القرآن الكريم    

     عيوا الْبذَرا إِلَى ذِكْرِ االلهِ ووعإذ  لا يشعر براحة البـال    ، فكان   �٥٩فَاس ،
 كان يخاف من أن يفـتي الأحنـاف     ، ولكنه    أن يصلي الجمعة   كان يود

 ثم،  لاًكان يصلي الجمعـة في قريتـه أو       هذه المعضلة     فلكي يحلّ  ؛ضده
فلا ا منه أنه إذا كانت فتوى أداء الجمعة صحيحة         لي الظهر أيضا، ظن   يص

 الجمعة صحيحة فأيضا    مكان، وإذا كانت فتوى أداء صلاة الظهر        يخسر
، "الاحتياطيةالصلاة " هاييها كان يسمصلاة الظهر التي كان يصلّ، ويفوز

هـر،  الجمعة نقدم له صلاة الظ     إذا رفض االله تعالى صلاة       :وكان يقول 
  هذه يوالذي كان لا يصلّ   . الظهر نضع أمامه صلاة الجمعة    وإذا رفض   

   .كان يعتبر من الوهابيين" الصلاة الاحتياطية"

                                                           
 الد الأول، باب - مختصر سوانح حيات أشرف علي التهانوي - إمداد الفتاوى 58

  الد الأول، كتاب الجمعة:  وفتاوى نذيرية.صلاة الجمعة والعيدين
  ١٠  الجمعة59
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 شيخ ذات مرة مع السافر يحكي لنا أنه �كان المسيح الموعود و

حانت صلاة الجمعة في الطريق، و ،غلام علي إلى مدينة غورداسبور
علما .  لأداء الجمعة مسجدٍإلى غلام علي شيخميع بمن فيهم ال الجذهبف

 الوهابيين الذين يرون ذهبلممشاا كان  �المسيح الموعود  مذهب أن
يقول .  أسوتهباعوات �عمل بأحاديث الرسول  الأن النجاة تستوجب

 غلام شيخى ال الجمعة، صلّفرغ الجميع من ما بعد:�المسيح الموعود 
 التي  الركعات الأربعهذه ما ه فسألت،صلاة الظهركعات علي أربع رك

إنك من : قلت". الصلاة الاحتياطية"إا :  بعد صلاة الجمعة؟ قالصليتها
 :؟ قال"الصلاة الاحتياطية"، ومذهبك مخالف لذلك، فلِم صليت الوهابيين
 لأني لا ، وليسأحد عترض عليلا ي  كي"الصلاة الاحتياطية"أصلي 

   . صلاة الجمعةما كان االله تعالى سيتقبل مني صلاة الظهر أأعرف ما إذ
 غلام شيخ الناس يلجأون إلى الحيل كما فعل الكثيرا منفترى أن 

ي  يصلّ ومع ذلك كان الجمعة،بأدائه صلاة حيث كان مطمئنا ،علي
   .لناسإرضاءً لالظهر أيضا 

��+,��h��0E��� � $r�0Rא�3'+� �
لصالحين من أهل السنة كان يعيش في وهناك طريفة شهيرة أن أحد ا

 للذهاب  فقره الفقر، وألجأهذات مرة ضاقت يده من شدةو بلد للشيعة،
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 ه الرجلَأى وزير فلما ر وكان الملِك من الشيعة،.معونةطلبا للك إلى الملِ
فقال .  هذا الشخص أنه من أهل السنةمظهريبدو من :  له قالالصالح
: قال الملك. كذا يبدو لي من هيئتهه: كيف عرفت ذلك؟ قال: الملك

 �فأثنى الوزير على علي . ، عليك أن تختبره أماميهذا ليس دليلاً
لقد : فقال الملك للوزير. �خيرا، فأخذ الرجل أيضا يثني على علي 

أبيت :  لما مدح عليا هكذا؟ قال الوزير وإلا شيعيفإنهخاب ظنك، 
 أمرف. ة أخرىه بطريقا، فاختبرحسن:  قال الملك.ياإني أراه سناللعن، 
نلرجلَا الوزيررضي  وكان يعني أبا بكر وعمر وعثمان - الثلاثةَ بأن يلع

 الآن تعلم حتىألم : فقال الملك.  الثلاثةَ االلهنلع:  فقال الرجل-االله عنهم
ومع ذلك إن ،  أمرهذا يبدو ظاهركه: ؟ قال الوزيرسنيا ليس  الرجلأن

أخبرني : لهقال  و ناحيةًثم أخذ الرجلَ. ن الشيعةيفتي أنه ليس مقلبي 
لعنت  فلم: قال. أنا من أهل السنة: ما هو مذهبك؟ قالبصدق، 
  أنابكر وعمر وعثمان، أماا  أبالثلاثة تعني من أنت: أجابالثلاثة؟ 

ن كبار ا لأنكما تلعن لقد لعنتكما.إيايووإياك فأعني بالثلاثة الملك 
   .للاستعانة بكما  شقوتي إذ ألجأتنيلعنت نفسيالصالحين، و
لق ظنا الحيل خوفًا من الخَ أحيانا إلى مثل هذه الناس يلجأ ،باختصار

بقوله  أي إثم، ولكن االله تعالى يصرح  بذلكون يرتكب لام أمنهم
مثالاً  أن هؤلاء الخلفاء يكونون �يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا�
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يفعلون ما بل خوف وذعر، هم بيصيلا فالله تعالى، في سبيل اللشجاعة 

   .لومة لائمغير خائفين يفعلون لوجه االله تعالى 
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  أكملمتوفرة في الخلفاء الراشدين علىكانت هذه العلامة أيضا و
ة العربية ر، ارتدت الجزي وانتخب أبو بكر خليفةً�فلما توفي النبي . وجه

 إلا في مكة والمدينة،  جماعةًلّ الناسصلم ي الفتنة حتى واستفحلتكلها، 
ورفض أهل البلد كلهم أداء الزكاة إلا أهل مكة والمدينة وقرية أخرى، 

 كان خاصا بالنبي �٦٠خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً�محتجين بأن قول االله تعالى 
وثار العرب . مى أمواله بالزكاة علهم أن يطالب بعده، فلا يحق لأحد�

 لا شك أن .هم لمحاربتها بجيوش الإسلامية وخرجوا على الدولةمكله
ت  كانالقبائل العربية، ولكن �عهد النبي  أوائل الإسلام كان ضعيفًا في

كانت بينما  تحارب المسلمين في وقت،  منهم طائفةفكانت، ة متفرقهاجم
  فيها جاءتالتيالأحزاب  غزوة أما. في وقت آخر تحارم طائفة أخرى

 قد اكتسب القوة إلى  عندهاكان الإسلامف ،معة متحدةتجيوش الكفار مج
 أي هجوم في  يخشى عليه منحد ما، ولكنه لم يكن قويا بحيث لا

 لفتح مكة انضمت إليه بعض القبائل �ثم لما خرج النبي . المستقبل
 نبرون لمحاربته ي الإسلامأعداء  قد جعل االله تعالىأنفمِن هنا يتبين . لنصرته

ولكن عند خلافة .  على البلاد كلهاستولي تقوةيشكّلوا بالتدريج حتى لا 
                                                           

  ١٠٣  التوبة60
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 مكة والمدينة  في ارتدت القبائل العربية كلها دفعة واحدة إلا�أبي بكر 
 لمحاربة ا بجيوشهت وخرج ورفضت سائر البلاد أداء الزكاةوقرية أخرى،

 مئة ألف مقاتل، بينما  المتمردةقبائلوقد بلغ عدد جيش بعض ال. المسلمين
 على وشك كان عدد الجيش المسلم عشرة آلاف فقط، وكان هذا الجيش

ل وفاته ي قب�زه النبي  وهو نفس الجيش الذي قد جه، ناحية الشامسيرالم
.  الدولة الرومانيةالحدود مع لمحاربة الرومان على تحت قيادة أسامة بن زيد
. فتيان القلائلما عدا بعض الا ضعفاء وشيوخا أما باقي المسلمين فكانو

 لو خرج هر الصحابة أن فكّالظروف الحرجة المحدقة بالمسلمينونظرا إلى 
 ،ضد الثوار المتمردين  عنها المدينة أحد للدفاعفيجيش أسامة فلن يبقى 

الصحابة بمن فيهم عمر وعلي كبار يضم فذهب إلى أبي بكر وفد 
 الجيش إلى حين قمع مسيرالتمسوا منه تأجيل ف المشهورين بشجاعتهما،

ا ه يتقدم إليالعدوالثورة، إذ ليس هناك سبيل آخر للدفاع عن المدينة و
أول يكون أن  هل تريدون:  مما أشاروا عليه وقالأبو بكرغضب ف. بجنوده

 الجيش الذي أمر النبي منع هو � ابن أبي قحافة بعد وفاة النبي هعملما ي
 ولا أبالي بتمرد العرب ،لن أوقف هذا الجيش أبدا واالله بتسييره؟ �

رسلسأ واالله،.  للدفاع عن المدينة أحد هناكبقني إذا لم يكلهم، ولا يهم 
المدينة وأخذت   دخل العدو بتسييره وإنْ� النبي  أمرهذا الجيش الذي

إذا كنتم تخافون جيوش . المسلمات في شوارعهاأرجل  الكلاب تجر
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١٤٥
كلهم سأخرج للقاء الأعداء ، وتتخلوا عنيم أن يمكنكالأعداء ف

  . ٦١وحدي
دليلاًفما أعظم نِي لا � على صدق قول االله تعالى  هذا المشهدوندبعي

   !�يشرِكُونَ بِي شيئًا
 كنت إنبي بكر لأ الصحابة قال الزكاة، فعني أ،أما القضية الأخرى

 مع  أن تتصالح الأقلّ علىفعليك سير من الم المسلم الجيشإيقافلا تريد 
 ثائرمدأ م الزكاة هذه السنة، وذلك لكي هنأخذ منألا ر على الثوا

 ثائرون إم. فوضىاله  هذه الفترة ونجد سبيلاً للقضاء على هذخلال
مستعدون للقتال والموت، وليس من الحكمة، والحال هذه، أن تطالبهم و

واالله لو ":  بشدة وقالاهذا الاقتراح أيضفرفض أبو بكر . بأداء الزكاة
هم على منعه �رسول االله إلى ونه منعوني عقالاً كانوا يؤد٦٢"لَقاتلت .

 أسامة ولو لم نعقد مع الثوار هدنة جيشلو خرج : فقال الصحابة
 فمن يتصدى للأعداء، إذ لن يبقى بعد ذلك في المدينة إلا ،مؤقتة

لأعداء الذين  اصدالشيوخ والضعفاء أو بعض الشباب، وكيف يمكنهم 
 كنتم لا تقدرون نإأيها الناس، :  مئات الآلاف؟ فقال أبو بكرونيبلغ

   . فسأخرج لمحاربته وحدي،على التصدي للعدو

                                                           
 وتاريخ الخلفاء للسيوطي، .، في تنفيذ جيش أسامة بن زيد٦ البداية والنهاية، ج61
  ، فصل فيما وقع في خلافته١ج
 �كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله :  البخاري62
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عالية لقد خرجت هذه الكلمات من فم شخص لم تكن عنده خبرة 
ن أين فمِ.  القلبضعيفنه يظن عموما أالقتال، وكان  الحرب وبفنون
 ؟ إنما سببه أنه، يا ترىالبسالة وهذه الثقة واليقين هذه الشجاعة واستمد
 منصب الخلافة، وأنه هو بوأه كان مدركًا أن االله تعالى هو الذي �

أما  التحدي، يواجه الأمور، فمن واجبه أن  هذهالمسؤول عن كل
إذا لم و، يجعله غالباأراد االله له النجاح فسلو ف. بيد االله تعالىفالنجاح 

    ٦٣.نجاح فلن تحققه له جيوش الدنيا كلها له ال االلهيرد

�c7א	 $�
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 أننا � خليفةً، وهو الذي كان يشير على أبي بكر �ثم صار عمر 

لن نقدر على مواجهة هذه الجيوش الجرارة لأا أكثر منا عددا، فلا 
تسير جيش أسامة لكي يدافعوا عنا، نجد فيه نفس التوكّل، ويحارب 

لقد حارب . وقت واحد، غير خائف ولا وجِلالعالم كله في 
الإمبراطورية الرومانية التي كانت دولة قوية عظيمة، والحق أن محاربة 

وفيما هو . نجلترالإفغانستان اليوم المسلمين للرومان كانت كمحاربة أ
خائض في القتال ضد هذه الإمبراطورية القوية بلغه أن جيوش كسرى 

دأت آثار التمرد والخروج تظهر في كثير من تتأهب لمحاربة المسلمين، وب
المناطق الفارسية التي استولى عليها المسلمون، فلم يلبث أن أمر الصحابة 

                                                           
بقية الخبر عن أمر : ٤ وتاريخ الطبري، ج.ذكر بدء الردة: ٢ تاريخ الخميس، ج63

  الكذاب العنسي
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١٤٧
بالهجوم فورا على فارس، وهو نفس عمر الذي كان يشير على أبي بكر 
بأننا لو أرسلنا جيش أسامة لمحاربة الروم من جهة، وحاربنا المتمردين 

كان الصحابة .  فسيكون هذا خطأ فادحا منابالداخل من جهة أخرى،
: كيف نحارب دولتين قويتين في وقت واحد؟ ولكنه قال: يقولون لعمر

  . حاربوهم ولا تبالوا بأي شيء
لأن المسلمين كانوا يقاتلون الدولة الرومانية، فكان هجومهم على 

م الجيوش الإسلامية لم تقدفارس مستبعدا جدا حتى إنه لما بلغ كسرى 
كيف يمكن أن يفكر  كترث لها مطلقًا، وقال إنما هي أراجيف، إذي

بكين مع عدو قوي في تالمسلمون في الهجوم علينا وهم لا يزالون مش
 هزيمة الفرس في المعارك الأولى أم دواعيكان من أكبر و ؟ة داميحرب

هم يظن أن  ظل ملِكُبل المسلمين، صد أي جيش لةعاصماللم يبعثوا من 
  هذهولكن لما بلغته.  وإشاعات باطلةبار ليست إلا أراجيفهذه الأخ

ه بالخبر أتي بعث قائدا له ليستطلع الأخبار وية ومتواصل متواترةالأخبار
وا الهجوم بالفعل، وقد استولوا فكتب إليه أن المسلمين قد شن. اليقين

   .عندها بعث الملك الفارسي جيشا لمحاربة المسلمين. على مناطق كثيرة
  جبهة جديدةينالمسلم فتحبوسعك أن تدرك من هنا مدى خطورة و

ضد الفرس وهم لا يزالون يحاربون الجيش الروماني على الجبهة 
 القوة التي شحن تجاهولكن هذه الأخطار لم تكن ذات شأن . الأخرى

   .ه منصب الخلافةبوأ بعد أن �عمر ا االله تعالى 



                  ������������������������������������������������������� �	
��         

  

١٤٨

�©�3��0��' �5�g�1��!���E�	��� �
لحرب نفسها التي وجد فيها المسلمون غنائم كثيرة بعد وهي ا

هريرة أبي  انتصارهم، وكان منها منديل كسرى الذي صار من نصيب
 كسرى منديلَ  فأخرج، أُصيب أبو هريرة بالسعاليوموذات . �

ك يا أبا هريرة، أي ما أعظم شأن.. بخٍ بخٍ أبو هريرة:  وقال،وبصق فيه
 لماذا تقول هكذا؟ :بعض فسأله ال!يوم ال تبصق في منديل كسرىإذ

، أحيانامن شدة الجوع  يغمى علي �لقد كنت في عهد النبي : فأجاب
 أنه قد أصابتني نوبة صرع، فكانوا يضربون رأسي نونيظكان الناس ف

  ! أما اليوم فترون أني أبصق في منديل ملك الفرس،بالنعال
 قد حققها االله تعالى �نَ بِي شيئًايعبدوننِي لا يشرِكُو�فالحق أن علامة 

  . في الخلفاء الراشدين بكل جلاء، فلم يخافوا أحدا أبدا سوى االله تعالى

�31$�+��$د�!���� 	אR@+��*�$ن�و�
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كان عند الناس بل  ،كان معروفًا بالحياء ورقّة القلبف � عثمان أما

  إنشجاعة نادرة حتىب  تحلّىا تولى الخلافةلماعتقاد بأنه ضعيف، ولكنه 
  .  في صد الفتن الداخلية تبعث على الحيرة والدهشةمواقفه الجريئة

 وبرغم أن. لم يبال بأي معارضة أو خطر، إذ �وكذلك كان علي 
 الداخل والخارج، إلا أنه آثر مرضاة االله من  كانت تحدق بهالأخطار
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١٤٩
 كما تعالى عند كل موقف ولم ينحرف قيد شعرة عن المشيئة الإلهية

   . أي مخلوق غير خائف ولا وجل منفهمها
 �يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا�إذًا، فإن االله تعالى قد حقق علامة 

 جميع الخلفاء الراشدين بشكل واضح ورائع، ما يشكل دليلا قاطعا في
على أن االله تعالى هو الذي أقامهم على منصب الخلافة، وهو الذي 

   .ييد والنصرةل لهم التأكفَ

z/;:
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  .  الاستخلافآيةشأن أتناول الآن الاعتراضات التي تثار عادة ب

 يقال أن الوعد الموجود في هذه الآية قد قُطع مع :الاعتراض الأول
الأمة الإسلامية كلها وليس مع بعض أفرادها، أي أن االله تعالى سيجعل 

وليس أنه سيختار بعض أفرادها خلفاء، والمراد هذه الأمة كلها خليفة 
  . كم والغلبةأن االله تعالى سيعطي المسلمين كلهم الحُ

كَما استخلَف الَّذِين مِن �لقد قال االله تعالى هنا : والاعتراض الثاني
لِهِموالمعروف أن الأمم السابقة قد نالت الخلافة على شاكلة النبوة �قَب ،

لا نقبل المشاة بينهم وبين الأمة الإسلامية إلا إلى هذا أو الملوكية، و
الحد، فنحن نقر بأنه سيكون في المسلمين أنبياء وملوك أيضا، ولكن 
الخلافة التي تذكُرها ليست خلافةَ نبوة ولا خلافةَ ملك، فكيف تكون 

  هذه الخلافة حقة؟ 
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، �رسول  لو سلّمنا بالخلافة التي كانت بعد ال:والاعتراض الثالث
فحيث إا كانت تشمل الـملك أيضا فيمكن إدراجها تحت قوله 

، ولكن أين الدليل على صحة الخلافة الأحمدية، �وجعلَكُم ملُوكًا�تعالى
  . فهي ليست خلافةَ نبوةٍ ولا خلافةَ ملك

لو قيل بأن الوعد المذكور في آية الاستخلاف : والاعتراض الرابع
.. ة، فسيستدلّ ا على خلافةِ نبوة وخلافةِ ملكهو للأفراد وليس للأم

أي أن بعض أفراد هذه الأمة سيكونون أنبياء وملوكا، ولكن خلافة 
، فأنتم أيضا �النبوة التي كانت جارية في الأولين قد ختمها الرسول 

تسلِّمون بأنه لا يمكن أن يأتي الآن ذلك النوع من الأنبياء الذين كانوا 
، وأما الملوكية فتعترفون بأنفسكم أن الخلفاء � يأتون قبل النبي

 عنالراشدين ليسوا ملوكًا، كما ورد في الحديث عن النعمان بن بشيرٍ 
 أَنْ اللَّه شاءَ ما فِيكُم النبوةُ تكُونُ" :� اللَّهِ رسولُ قال ،قَالَ حذَيفَة
 مِنهاجِ علَى خِلافَةٌ تكُونُ ثُم ،هايرفَع أَنْ شاءَ إِذَا يرفَعها ثُم ،تكُونَ
 ،يرفَعها أَنْ اللَّه شاءَ إِذَا يرفَعها ثُم ،تكُونَ أَنْ اللَّه شاءَ ما فَتكُونُ ،النبوةِ

كُونُ ثُملْكًا تا ماضكُونُ عا فَياءَ مش كُونَ أَنْ اللَّهي، ا ثُمهفَعراءَ إِذَا يش 
 قد أنكر كون الخلفاء الراشدين ملوكًا �؛ فما دام النبي ٦٤"يرفَعها أَنْ

كما هو واضح من هذا الحديث القائل بأن الخلافة تكون أولاً ثم بعدها 
يكون الـملك، فثبت أن خلافة النبوةِ وخلافة الـملكِ لن ينالها أفراد 

                                                           
   مسند أحمد، مسند الكوفيين64
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 فرد، وإنما يراد ا هذه الأمة، فثبت أن لا دليل في هذه الآية على خلافةِ

  . خلافة الأمة كلها، وهذا لا يمكن أن ينكره أحد

�f$)אQ�Oא��ªE��
�א��د�� �
  . الآن أرد على هذه الاعتراضات كلها

  الوعد لكل الأمة لا لبعض الأفراد : الاعتراض الأول
 لا شك فيه أن هذا الوعد قد قُطع للأمة كلها، مما:  الأولالجواب

فهناك وعود تكون . ن يتحقق على يد بعض أفرادهاولكن هذا لا يمنع أ
للأمة كلها، ولكنها تتم على يد الأفراد، ومع ذلك يقال إن الوعد الذي 

وهناك أمثلة كثيرة على هذا الأسلوب . قُطع للأمة كلها قد تحقق
إن : )الأردية ( فمثلا يقال في لغتنا،الكلامي في كل لسانٍ في العالم

 هذا أن كل واحد من الإنجليز ملِك؟ كلا، لا  فهل يعني،الإنجليز ملوك
إنجليزي ملِكًا ولا يمكن أن يكون، ومع ذلك يقال إن الإنجليز كل يكون 
وكذلك يقال إن الشعب الفلاني حاكم، مع أن كل الشعب لا . ملوك

يكون حاكما بل بعض أفراده يتولّون الحكم بينما يكون الباقون كلهم 
ا، ولكن هذا لا يعني ة جد الأمة الفلانية ثريكذلك يقال إن. تابعين لهم

فمثلا يقال إن الإنجليز أثرياء، مع أنه يوجد . اأن كل فرد منها يكون ثري
لقد حكى أخي الأكبر المرحوم ميرزا . بينهم من يعيشون في فقر مدقع

أن   ذات مرةسلطان أحمد ذات مرة أنه خلال أيام إقامته في لندن رأى
 فجاء ،ارج في الخ ألقت القمامة-ا فيهمالذي كان مقي - البيتخادمةَ
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. ، فوجد فيها قطعة خبز فأكلهاالفضلاتالإنجليز يفتش الصبية أحد 
وقد  ٦٥"براندزي" في منطقة نساء الأوروبيينكذلك رأيت أنا أيضا 

من مكان بعيد، وقد لب الماء جن حاملات الأواني على رؤوسهن لجخر
 مرقّعة بقطع قماش ذات ألوان  رثّةبرأيت معهن أولادهن في ثيا

فثبت أنه إذا .  أثرياء جدا هؤلاءوبرغم هذا الأمر الواقع يقال إن. مختلفة
 على يد بعض أفراد منهمأن تحقيقه قُطع وعد لقوم فلا يعني ذلك 

، بل هنالك كثير من الوعود التي تقطع مع الأمم وتتم مستبعد ومحال
وإِذْ قَالَ � القرآن الكريم قول االله تعالى ومثاله في. على يد بعض أفرادها

موسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ االلهِ علَيكُم إِذْ جعلَ فِيكُم أَنبِياءَ 
فهل بوسع أحد أن يثبت أن كل بني إسرائيل . �٦٦وجعلَكُم ملُوكًا

بين دقِعين م أحد في وجود فقراء ؟ ثم هل يمكن أن يشك ملوكاصاروا
 إنما ؟�وجعلَكُم ملُوكًا� : يقول لهم�  موسى أنبني إسرائيل، مع

ك من قوم فكل القوم ينتفعون لِمـالمراد من هذا التعبير أنه إذا كان ال
ملك، ولذا يجوز القول إن القوم كلهم ـمن النعم والمنافع المتعلقة بال

 عبارة الآية، رغم وجود فما دام هؤلاء المعترضون لا يعنون ذه. ملوك
، أن كل يهودي صار ملكًا، فلماذا يستنتجون من �وجعلَكُم ملُوكًا�

وعد االلهُ الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ �قول االله تعالى 
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لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر مهلِفَنختستحقق هذا أن  �..لَي

، وإنما المراد منه أن الأمة كلها  محال من خلال بعض أفراد الأمةالوعد
جعلَكُم �؟ الغريب أن االله تعالى عندما يقول عن اليهود تعتبر خليفة

مع أنّ الـملك قد ناله بعض :  يقول المفسرون بكل هدوء�ملُوكًا
لأنّ مستوى حيام أفراد اليهود إلا أنه يمكن القول إم كلهم قد نالوه 

جميعا كان قد تحسن وارتفع، ولكن هؤلاء المفسرين حين يقرأون قول 
وعد االلهُ الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ �تعالى االله تعالى 

إن هذا الوعد مقطوع للأمة كلها، :  يقولون�لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ
والحق أنه لو . قد تحقق من خلال بعض أفرادها فقطولا نقبل القول أنه 

كان المراد منه غلبة الأمة كلها كما يقولون، فمتى نال كل منهم هذه 
ن بعض أفراد الأمة ينالون الحُكم والغلبة دون  الواقع أكلا، بلالغلبة؟ 
 أيامحتى شديد  عاشوا في ضيق كثيرون  بين الصحابةكانقد ل. الآخرين

أنه خلال المعركة بين ب �فهناك قصة طريفة لأبي هريرة . المسلمينغلبة 
، "ينفِّصِ" يسمى موقععلي ومعاوية رضي االله عنهما نـزل الفريقان في 

 وكلما حانت الصلاة ذهب أبو ،كانت المسافة بين المعسكرين قرابة ميل
، وكلما حان موعد الطعام ذهب إلى �هريرة إلى معسكر علي 

أنت شخص عجيب، تذهب مرة إلى : فقيل له. �معسكر معاوية 
أجد : فأجاب. �، ثم تذهب إلى معسكر معاوية �معسكر علي 

يدة، بينما أجد الطعام عند معاوية جيدا، فأذهب إلى  جالصلاة عند علي
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فكان أبو .  وقت الصلاة، وأذهب إلى معاوية وقت الطعام�علي 
هية، هريرة يذهب إلى معسكر معاوية لأنه كان يجد هناك أطعمة ش

وكان يأتي إلى معسكر علي وقت الصلاة لأنه كان يصلي صلاة مليئة 
  . بالرقة والحرقة

�SA�$19א��¦��#F�+,��h� �
بل طريفته أكثر غرابة من طريفة غير المبايعين، بعض حال وهذا هو 

 كنت في منـزل شودري ظفر االله خان المحترم،  يومفذات. أبي هريرة
إنّ عقائدنا نحن غير :  غير المبايعين قال لهفأخبرني أحد الإخوة أن بعض

قوله هذا يشبه قول و. المبايعين هي الحق، أما أدعية خليفتكم فتقبل أكثر
   . تماما�أبي هريرة 

باختصار، برغم امتلاك أمةٍ الـملك إلا أنّ كثيرا من أبنائها يظلون 
واحدا فقراء، ومع ذلك يقال إن هذه الأمة تملك الملك، مع أنّ شخصا 

منها يكون ملِكا والآخرون لا يكونون، ومن أجل ذلك قيل لليهود 
لو كان مثل هذا الوعد يعني بالضرورة أن يكون . �جعلَكُم ملُوكًا�

كل فرد من الشعب ملِكًا فعليهم أن يثبتوا لنا أن االله تعالى جعل كل 
ر إذا صا: يهودي ملِكًا، ولكن لا أحد يقدر أن يثبت ذلك، بل سيقول

. من أمةٍ ملك، قيل إن الأمة كلها نالت الـملك، لأا تنتفع منه
كذلك إذا صار بعض الأفراد من أمة خلفاء فيقال إن هذه الأمة كلها 

  . نالت نعمة الخلافة، وليس ضروريا أن ينالها كل فرد منها
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وإِذَا قِيلَ �وهناك مثال آخر على هذا الاستعمال حيث قال االله تعالى 

 ما لَهونَ بِمكْفُريا ونلَيا أُنـزلَ عبِم مِنؤا أَنـزلَ االلهُ قَالُوا نوا بِمآمِن
اءَهرنوا بما نـزل في القرآن الكريم يقال لليهود آمِ عندماأي .. �٦٧و

الوحي لم يترل على  واضح أنو. �نؤمِن بِما أُنـزلَ علَينا�يقولون 
نؤمِن بِما أُنـزلَ � قالوا مع ذلكواليهود، وإنما نزل على موسى، 

هذا يعني أم كانوا يقولون عما أنزل االله على موسى وغيره من . �علَينا
، مع أنه لم يترل �أُنـزلَ علَينا�الأنبياء عليهم السلام من كلام أنه 

  . عليهم، بل على أنبيائهم
فانتفع  الأمة  على أفرادمن نعم االلهنعمة  تإذا نـزلفثبت من هنا أنه 

 لو كان عند زيد .تلك النعمة ت قد نالاه كلالأمة نإ فيقال ،ا الجميع
أموال طائلة فلا يقال أن كل بلدته صارت ثرية، ولكن لو كان في بلدةٍ 

وأوضح . عالم ينفع أهلَها بعلمه بالتعليم والتدريس فيقال إا بلدة العلماء
ا الناس من كل نوع، ففيها مثال لذلك هو بلدتنا قاديان، إذ يوجد فيه

العلماء والجهلاء وأصحاب الدكاكين والعمال والمثقفون والأميون، ولكن 
لو ذهب اثنان أو أربعة من أهل قاديان، وإن كانوا عمالا يحملون 

وليس . ها قد جاء شيوخ قاديان: الحجارة، إلى قرية مجاورة، فيقول أهلها
لم بكثرة في كل وقت، وبسبب سبب ذلك إلا أنّ قاديان يدرس فيها الع

  . شهرا العلمية يسمون كل شخص من قاديان شيخا
                                                           

 ٩٢  البقرة67
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ومثاله الآخر أم يسمون ابن الطبيب طبيبا، وإن لم يقرأ حرفا من 
كتب الطب، ذلك أنه إذا كان هناك انتماء شديد ونسبة قوية إلى شيء 

ل كلام االله فإم يتكلمون نظرا إليه، فيشركون جميع الأفراد فيه، فإذا نز
على نبي فيقال إنّ كلام االله قد نزل على قومه، مع أنه لم يترل إلا على 

ففي . نبيهم، كذلك إذا كان الملِك من شعب فيعد الشعب كله ملِكًا
إنجلترا  فقراء كثيرون يسألون الناس، ولكن لو جاء أحد الكناسين من 

 تبجيلًا، ويهتم به رجال إنجلترا إلى الهند فإن الناس يسلّمون عليه من بعيد
الشرطة أيضا، كي لا يساء إلى هذا الرجل العظيم، مع أنه لا يتمتع بأي 
عز ولا إكرام في بلده، فحيث إن بعض أفراد هذا الشعب قد صاروا 

  . ملوكًا فكل فرد منهم يلقى الإكرام
قبل فترة ذهب حاكم إحدى الولايات الهندية إلى إنجلترا، وعند 

صل إلى مومبي أراد الخروج من الميناء عاجلا لعمل طارئ العودة لما و
له، وكان أحد الموظفين الإنجليز يفحص جوازات السفر، فذهب إليه 

أرجوك أن تفحص جواز سفري بسرعة لأن : بجوازه مستعجلا وقال
انتظر، لن : لدي عملا طارئًا هاما وأريد الخروج بسرعة، فقال له

لم يبالِ هذا الإنجليزي ذا . ركأفحص جوازك إلا عندما يصل دو
فأثارت الجرائد الهندية . الحاكم، ولم يسمح له بالخروج إلا بعد الآخرين

ضجة بأنّ حاكمنا قد تعرض للإساءة، ولكن لم يسأل أحد هذا الموظف 
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فثبت أن الأمة التي تكون غالبةً . الإنجليزي ولم يقل له لماذا فعلت هذا

  .  والإكراميلقى فقراؤها نوعا من العز
عندما فُرض الحظر على الخمر في أمريكا كانت سفن بعض البلاد 
الأجنبية رب الخمر إليها، وذات مرة حاولت سفينة إنجليزية ريب 
الخمور، فعلم الأمريكان بذلك فطاردوها بسفنهم، ولكنها كانت قد 

 أما لو قبضوا. خرجت من السواحل الأمريكية لمسافة ميلين أو ثلاثة
عليها داخل حدود الساحل الأمريكي لفعلوا ا شيئا، ولكنها كانت قد 

فأرسلت إليها السفن . خرجت من الحدود الأمريكية فظلت تبحِر دوء
فرفعت . الأمريكية إشارات تنذرها بالوقوف وإلا يقومون بقصفها

سفينة السفينة الإنجليزية علَمها مسلّطةً الضوء عليه، تنبيها للأمريكان أا 
لما رأى الأمريكان اللواء . ، فليقوموا بقصفها إن استطاعواإنجليزية

الإنجليزي يرفرف عليها عادوا أدراجهم لأن تعرضهم لها قد يشعل 
  .الحرب بين الدولتين

 حتى من الطبقة - فثبت من هنا أنّ الأمة إذا نالت الغلبة نال أفرادها
  . ور عزا وإكراما في بعض الأم-الدنيا أيضا

لقد حكى لي كثير من الهندوس القاطنين في قاديان أم عندما 
يذهبون إلى الخارج ويذكرون للناس أم من قاديان فيلقون الحفاوة 

ثم إننا نرى أنه إذا زار شخص من البلاد . والتكريم، رد أم من أهلها
 أخا يا أخا العرب، يا: العربية الهند فلا تملّ ألسنة الهنود من قولهم
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ثم خذوا مثلا جماعتنا نحن، . العرب، مع أنه لا يلوي عليه أحد في بلده
ولو . فلأن االله تعالى قد أعطاها نعمة الخلافة، فيتمتع أبناؤها بمنافع كثيرة

تعرض أحد الأحمديين لأدنى أذى تقوم ضجة في العالم كله، كذلك لو 
أكثر كان أحدهم بحاجة إلى المساعدة فإنه يصل إلى قاديان وت سد

أما لو كنا مشتتين، لا قدر االله، مثل المسلمين الآخرين، لما . حاجاته فيها
  . كان في صوتنا قوة وما انتفع أبناء الجماعة من المنافع التي ينتفعون ا

��אO#:[$ج�(���.�$�3:$نy>b� �
عندما استشهد بعض أبناء جماعتنا في أفغانستان رفعنا صوت 

ا بفضل االله تعالى حتى ظلّ الناس يتحدثون عن الاحتجاج، وكان ناجع
حادث استشهادهما في شوارع لندن لستة أشهر، وتعذّر على السفير 

: الأفغاني الخروج للناس خجلا، وكلما خرج أخذوا يلومونه ويقولون له
وذلك رغم أن العديد يقتلون ! هذه هي الحرية التي يتمتع ا أهل بلادك

  . لا أحد يذكرهميوميا في أفغانستان، و
فلأن النظام يجلب لأبناء الشعب منافع كثيرة، لذلك إذا نال أفراد من 
الأمة نعمة الخلافة أو الملك يقال إن الأمة كلها نالتها، لأنه القوم كلهم 

فلأن الملوكية مدعاة . ينتفعون من النعم والمنافع المنوطة بالخلافة أو الملك
، ولأن الخلافة كانت �جعلَكُم ملُوكًا� :لعز القوم كلهم قال االله لليهود

ستنفع أبناء الأمة كلها، وقد نفعتهم فعلا، قال االله تعالى عنهم جميعا 
  .�ليستخلفنهم�
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 الخلافة أمر انتخابي يتدخل فيه القوم كلهم،  هو أنوالجواب الثاني

وعد االلهُ الَّذِين آمنوا �تخاب الخليفة قال االله تعالى وتركيزا على ضرورة ان
 هذا الوعد مقطوع للقوم، فلا يمكن أن يناله .�مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ

إذن، فإن االله تعالى قد . أحد وراثةً، وإنما يكون الخليفة من ينتخبه القوم
 يكون خليفةً إلا حثَّ بذلك على ضرورة الانتخاب خاصةً، مبينا أنه لا

لا شك أا نعمة إلهية، ولكن االله . من يكون للمؤمنين دخلٌ في خلافته
. يعطيها عباده المؤمنين أولاً، ثم يأمرهم أن ينتخبوا أكفأَهم ويسلّموه إياها

يختار االله تعالى الخليفة بأيدي المؤمنين لكي لا تنتقل الخلافة وراثةً، 
فاالله تعالى قد وعد . فضلهم وأكفأهم دائماويأمرهم أن ينتخبوا للخلافة أ

 الأمةَ الإسلامية �وعد االلهُ الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ�في قوله 
بالخلافة لكي يرسخ في أذهام أن وعد الخلافة هو للأمة كلها، وسوف 

  . بأيدي القوم �يجعل الخليفةَ من يشاؤه 
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ما دام لا يكون خليفةً إلا من تختاره الأمة، فلماذا عين أبو بكر : لو قيل

عمر خليفةً؟ فالجواب أنه لم يعينه هكذا، بل الثابت أنه استشار الصحابة 
كل ما في الأمر أن الخلفاء الآخرين انتخبوا بعد وفاة الخليفة . قبل ذلك

ثم إنه لم يكتف باستشارة . ة أبي بكرالسابق، أما عمر فانتخب في حيا
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١٦٠

بعض الصحابة في خلافة عمر وبإعلان خلافته، بل خرج إلى المسجد 
أيها الناس، لقد : رغم ضعفه الشديد مستندا إلى زوجته وقال للقوم

اخترت عمر للخلافة بعدي، باستشارة الصحابة، فهل ترضون به خليفةً؟ 
  . ضا نوع من الانتخابفهذا أي. فاستحسن القوم كلهم هذا الأمر


%,ً+�א�:;$}�؟�\���i%��+و�$A �S%Ab�0E� �
فتعيين معاويةَ ليزيد أيضا سيعد انتخابا، إذ عرض أمر : وإن قيل

  : فالرد على ذلك كالآتي. خلافته على القوم
لم يكن معاوية نفسه قد انتخب، وما دامت خلافته ليست ثابتة : ١

ن أن نعتبر يزيد نائبا لمعاوية، فكيف تثبت خلافة ابنه؟ نحن مستعدو
ولكن لا يمكن أن نسميه خليفةً، لأن خلافة معاوية أيضا ليست ثابتة، 
 فكيف تثبت خلافة ابنه؟ كان معاوية ملِكًا دنيويا، لذا فيمكن أن نعد

  . يزيد ملِكًا دنيويا، ولكن لم يكن معاوية ولا يزيد خليفةً
.. زيد فإنه كان حاكما عليهمثم إن معاوية لما استشار الناس في ي: ٢

فمشورته في هذه الحالة لا تسمى مشورة، إذ لا بد من حرية عند تقديم 
المشورة، ولكن إذا لم تكن هناك حرية وقال الملِك لرعاياه أن يبايعوا 
ابنه، فمتى تكون الرعية حرة في مشورا، وأنى لها أن ترفض قوله؟ إنما 

أيها الناس، اعتبروني خليفةً، : فغاني لرعاياهمثله كمثل أن يقول الملِك الأ
فهذا الانتخاب لا يسمى . وإذا رضوا به بدأ يقول إن الناس انتخبوني

انتخابا، ومثل هذه الاستشارة لا تسمى استشارة، إنما تصح الاستشارة 
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١٦١
إذا كان الناس أحرارا وكل واحد يكون مجازا بأن يرشح اسم من يشاء 

  . إجبارمن دون فكرة مسبقة أو 
فأولاً لم يكن معاوية خليفة، بل كان ملِكا، وثانيا إنه عرض خلافة 

  . ابنه على الناس وهو ملِك، فهذا لا يسمى استشارة ولا انتخابا

�+./;
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ثم إن ترشيح الأب ابنه للخلافة يؤكد أنه لم يكن انتخابا : ثالثا

عندما . لأب ابنه للخلافة خلاف لسنة الصحابةحقيقيا، لأن ترشيح ا
 جاءه الناس وقالوا له مجمعين أن يعين ابنه عبد االله �قرب أجل عمر 

لقد ظلت أعناق المسلمين : خليفة بعده فهو أحق بالخلافة، لكنه قال
   .خاضعة لعائلتنا فترة طويلة، وأريد أن تنتقل هذه النعمة لغيرهم الآن

ا عبد االله بن عمر بعد وفاة عمر خليفةً لصح فلو أن الناس انتخبو
كذلك لو أن . ذلك، أما أن يعين عمر ابنه خليفة فلم يكن صحيحا

معاوية لم يعرض أمر ابنه يزيد على الناس في حياته، وانتخبه القوم بعد 
وفاته لقلنا إنه كان ملِكًا انتخبه القوم، ولكن نظرا إلى الأمر الواقع 

لا نستطيع أن . خليفة ولا ملِكًا منتخبا بيد الناسفيستحيل أن نسميه 
نسمي معاوية آثما، إذ فعل ما فعل مضطرا بسبب الظروف السائدة، إلا 
أننا لا نستطيع أن نسمي يزيد بل معاوية أيضا خليفةً، وإنما نسمي كلا 

  . منهما ملكا
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١٦٢

عندما عرض معاوية على الناس أمر يزيد استهجن الصحابة كلهم 
فقد ورد في التاريخ أن معاوية لما قال . ، ولم يعيروه قيمةعرضه هذا

أيها المسلمون، تعلمون أن أسرتنا من سادة العرب، : للناس في خطابه
 الذي هو أحق بالـملك مني اليوم؟ ومن ذا الذي سيكون أحق فمن ذا

من ابني من بعدي؟ وكان عبد االله بن عمر جالسا في زاوية من ذلك 
لما سمعت معاوية يقول هذا كنت جالسا وقد :  هذاالس، ويقول

لففت قدمي بردائي، فحللتها وأردت أن أقوم وأقول لمعاوية إنّ الأحق 
، وكان �ذا المقام منك من كان أبوه يحارب أباك تحت لواء الرسول 

يخرج في الجيوش الإسلامية لمحاربتك ومحاربة أبيك، لكني قلت في نفسي 
لأمور الدنيوية، وقد يؤدي قولي إلى الفتنة وإضعاف ما لي ولهذه ا

  . المسلمين أكثر، فجلست ولم أرفع صوتا ضد معاوية
فكان الصحابة يرون تصرف معاوية هذا باطلا تماما، وكانوا لا 

  . يعيرونه أدنى قيمة

���Lא�� ���i�����א
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ضا الناس كان ابن يزيد نفسه غير راضٍ بخلافته، دع عنك ر: ورابعا

وهذا من . ا، فبمجرد أن جلس على العرش رفض الـملك واعتزله
الحقائق التاريخية الشهيرة، لكن لا أدري لماذا لم يذكر المؤرخون 
المسلمون هذا الحادث بكثرة كما ينبغي، مع أنه كان من واجبهم أن 

  . يذكروا هذه الواقعة مرارا، فإن فيها عبرةً وبرهانا على ظلم يزيد
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١٦٣
قد ورد في التاريخ أنه بعد وفاة يزيد جلس على العرش ابن له، ل

 بعد فراغه من أخذ البيعة من القومسم جده، وسمه معاوية مثل اوكان ا
 أيها :خرج يوما وصعد المنبر وقال أربعين يوما، ثم هبيت وانزوى في ذهب
، بل فعلت ليس لأني كنت أهلاً للبيعة لقد أخذت منكم البيعة الناس،

 في بيتي ر منعزلاًلك درءًا للفتنة والفرقة، ولم أفتأ منذ ذلك الحين أفكّذ
أن أجد فيكم من هو أهل للبيعة فأسلِّم له الإمارة وأبرئ ذمتي، ولكني 

 فلذلك أيها .ير الكثير أحدا فيكم هو كفء لذلكلم أجد رغم التفك
 أبي ولا الناس، اسمعوا وعوا، إني لست أهلاً لهذا المنصب، كما لم يكن

كان أبي أقلّ درجة من الحسين، وكان أبوه أقلّ درجة . جدي أهلا له
من الحسن والحسين، وكان علي أحق بالخلافة في وقته، وكان الحسن 

 فلذلك إني أعتزل الإمارة، .لحسين أحق ا بعده من جدي وأبيوا
وكانت أمه تسمع خطابه من وراء الحجاب، . فبايِعوا من شئتم الآن

أيها الشقي، لقد أرغمت أنف : ا سمعت قوله هذا قالت في غضبفلم
ثم . ، فقولي ما شئتلقد قلت الحق: فرد عليها. أسرتك ولطخت سمعتها

  . وماتبضعة أيامبعد ذلك ظل منـزويا في بيته 
يا لها من شهادة عظيمة على أن خلافة يزيد لم يرض ا حتى ابنه، 

 يفعل ابنه ما فعل طمعا في شيء، ولم. دع عنك أن يرضى ا الآخرون
 كان �أو خوفًا من أحد، بل فكّر في قرارة قلبه بجدية، ثم قرر أنّ عليا 

أحق بالخلافة من جده، وأن الحسن والحسين كانا أحق ا من أبيه، 
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١٦٤

فثبت أن تعيين معاوية . ووجد نفسه غير قادر على حمل هذا العبء
  .  أبدايزيدا خليفةً لم يكن انتخابا

3��א��%39א9	�	د�,b��z/;:
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 قد � يخص الأحمديين، وهو أنّ المسيح الموعود والجواب الثالث

  ": سِر الخلافة"كتب في تفسير هذه الآية في كتابه 
إن االله قد وعد في هذه الآيات، للمسلمين والمسلمات، أنه "

   ٦٨".سيستخلِفَن بعض المؤمنين منهم فضلاً ورحمة
وعد اللَّه � قد بين أن قول االله تعالى �فما دام المسيح الموعود 

الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ كَما 
لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختلا يعني خلافة الأمة كلها، بل خلافةَ أفراد �اس 

للمسلم الأحمدي على الأقلّ أن يقول بأن المراد منه خلافة منها، فلا يحق 
  . الأمة كلها


:�Oل��$-/.+�א­���+�Oא� �
 � أيضا يخص الأحمديين، وهو أن المسيح الموعود والجواب الرابع

قد استدل ذه الآية على خلافته المحمدية مرارا، وهذا الوعد يشمل 
 النبوة لا يراد ا خلافة القوم خلافة النبوة أيضا، وواضح أن خلافة

كلهم، بل خلافة بعض أفراد منهم فقط، فلذلك عندما ذكر االله 
                                                           

 ٣٣٤ ص ،٨ مجلد ؛ سِر الخلافة، الخزائن الروحانية68
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١٦٥
جعلَ �، ولكن عندما ذكر النبوة قال �جعلَكُم ملُوكًا�الـملك قال 

وإنما فرق بين التعبيرين لأنه يمكن القول أن االله تعالى جعل . �فِيكُم أَنبِياءَ
ا، ولكن لا يقال إن االله تعالى جعل أولئك القوم أولئك القوم ملوكً

فما دام وعد النبوة يتم على أيدي أفراد رغم كون الخطاب . أنبياء
موجها إلى الأمة كلها، فيمكن إنجاز وعد الخلافة أيضا على يد أفراد 

وكما أُنجز جزء من الوعد، . رغم كون الخطاب موجها إلى الأمة كلها
  . ه الآخركذلك تماما سينجز جزؤ

�+%
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 هو أن شهادة االله الفعلية قد بينت المراد من هذه والجواب الخامس

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم �لو كان االله تعالى يقصد من قوله . الآية
ذِين مِن وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ كَما استخلَف الَّ

لِهِمبعد قامت الديمقراطيةُأن نرى ما إذا  فعلينا ،راطيةقالديم إقامة �قَب 
 بعض يشرفه سأن قصده تعالى منه كانلو  أما ؟ أم لم تقم�الرسول 

،  الخلافةبركاتفيقال إن الأمة كلها قد تمتعت بالخلافة، بأفراد الأمة 
 أم لا؟ المسلمينبين  المنوال فعلينا أن نرى فيما إذا قامت الخلافة على هذا

ليس المراد من هذه الآية إلا كما حقق االله هذا الوعد بعد وفاة الرسول 
  . ؛ إذ لا أحد سوى االله تعالى يقدر على تحقيق وعده أفضل منه�

 نجد �عندما ننظر من هذا المنطلق إلى ما حصل بعد وفاة الرسول 
فإما أن يقول هؤلاء . مأن الخلافة قد نالها بعض أفراد الأمة لا كله
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١٦٦

 االله تعالى لم يحقق االله وعد خلافة الأمة لأن المسملين بعد  المعترضون أن
آمنوا مِنكُم وعمِلُوا � لم يعودوا مصداقا لقول االله تعالى �وفاة الرسول 

 منافقين، كما يزعم الشيعة - والعياذ باالله- وصاروا كلهم �الصالِحاتِ
مة إلا شخصان ونصف من المؤمنين، أو يقولوا أم بأنه لم يبق من الأ

: كانوا مؤمنين ويعملون الصالحات، ولكن سينشأ في هذه الحالة السؤال
إذا كان االله تعالى لم يحقق معهم هذا الوعد تحقيقًا صحيحا، فمن ذا 

  الذي حقق االله معه هذا الوعد؟ 
سلمين بعد الرسول باختصار، إن الطريقة التي أقام االله ا الخلافة في الم

 لهي شهادة فعلية من عند االله تعالى، وهي تؤكد أن هذا الوعد لا �
  . ينجز للأمة إلا من خلال بعض أفرادها

����WW?�0WW��5�SWWو�Fא��$WW,
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: هو قول البعضف الذي يثار حول هذه الآية الاعتراض الثاني أما
 ولكنك ، أن بعض أفراد الأمة سينالون الخلافة تعنييةلنفترض أن هذه الآ

خلافةَ ملَكية،  وأتسلّم بأن الخلافة في الأولين كانت خلافةَ نبوة 
كيف ف ؛ولكنك لا تعتبر الخلفاء الأربعة لا من الأنبياء ولا من الملوك

   هذا الوعد؟ وكيف صاروا مصداق هذه الآية؟ قتحقَّ
 كانت على شكل نبوة ة السابق الأممن الخلافة فيأ لا شك :والجواب

 ، بل شيء في كل بالضرورة تكون لا ولكن المشاة بين شيئين،ةكيأو ملَ
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١٦٧
 بشخص طويل  طويلاا لو شبهنا شخصمثلاًف. الأساسي الأمر  فيتكون
خر سارقا وجاهلا، فلا يجوز لأحد  والآ،كان الأول صالحا وعالماوآخر، 

 سارق والآخر ا أحدهم بينهما مع أنأن يقول كيف يصح هذا التشبيه
 ناه لأننا شب ذلك عالم والآخر جاهل؛مواظب على الصلاة، أو أن أحدهما

   .وليس في كل شيءفقط  الطول  بالآخر من حيثأحدهما
إِنا أَرسلْنا � االله تعالى  حيث قالذلك في القرآن الكريمل مثال هناكو

 ٦٩.�م كَما أَرسلْنا إِلَى فِرعونَ رسولاًإِلَيكُم رسولاً شاهِدا علَيكُ
 أن موسى مع، � بموسى � نا نبي هنا أن االله تعالى قد شبهوتعلمون
 إلى ملك واحد �بعث النبي ، بينما لم ي فقطرسل إلى فرعونكان قد أُ

 قد بعث لهداية بني �كما أن موسى . بل إلى ملوك الدنيا كلهم
 ثم لم يكن عهد نبوة . لهداية العالم كله�ث النبي ع ببينما ،سرائيل فقطإ

 هذه.  إلى يوم القيامة ممتدة فرسالته� أما النبي ،انو إلا قر�موسى 
، ومع ذلك يقول المسلمون � نبينا و� أهم الفروق بين موسى هي

فإذا كانت كل هذه الفروق لا تقدح في  .ه ل جاء مثيلاً�ن النبي إ
 الجزئية فروق العلى بعض فلِم يعترض هؤلاء المشاة بين هذين النبيين

   ؟خلفاء الإسلامأحوال بين أحوال خلفاء الأمم السابقة و
 إنما كان يعني أن موسى � ونبينا �الحق أنّ التشابه بين موسى 

 أوتيَ شريعةً كانت كاملةً وشاملةً لكل القضايا نظرا لحاجات �
                                                           

 ١٦  المزمل69
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١٦٨

شاملة لكل القضايا سدا  شريعةً كاملة و�زمنه، كذلك قد أُعطي النبي 
 أفضل وأعلى �لحاجات الناس إلى يوم القيامة، وإن كانت شريعته 

ثم كما أن االله تعالى ظلّ يحافظ على السلسلة الموسوية . كثيرا من التوراة
بعد وفاة موسى بأيدي الأنبياء، كذلك كلما حصل فساد في الأمة 

كما أن التشابه . لفسادالمحمدية سيقيم االله تعالى بينهم من يصلح هذا ا
 قرنا، ١٣بين النبيين يشير إلى أن المسيح كما جاء بعد موسى بـ 

.  قرنا١٣ بـ �كذلك سيأتي المسيح في الأمة المحمدية بعد رسول االله 
 كانت مختصة �وليس المراد من هذا التشابه أبدا أن رسالة الرسول 

  . عببزمن أو بشعب كما كانت رسالة موسى مختصة بزمن أو بش
فإذا ثبتت مشاة خلافة الخلفاء الراشدين بخلافة الأولين في بعض 

كان . الأمور فقد تمت المشاة، وليس ضروريا أن تتم في كل الأمور
الأمر الأساس أن االله تعالى كما أقام بعد وفاة موسى أناسا لإصلاح 

 أفرادا لإصلاح أمته، �أمته، كذلك سوف يقيم االله بعد وفاة الرسول 
 هذا الهدف أفضل مما حقّقه خلفاء الأمم �وقد حقّق خلفاء الرسول 

لا شك أن خلفاء موسى وخلفاء إبراهيم كانوا أنبياء، وكذلك . السابقة
كلما توفي نبي من الأنبياء الآخرين أقام االله تعالى لاستمرار مهمته نبيا 

 على خليفةً له، ولكن هل يسع أحدا أن يقول أنّ تمكين الدين الذي تم
؟ إن دراسة الأمر �أيدي الأنبياء الأولين لم يتم على يد خلفاء الرسول 

الواقع ببصيرة ووعي تجعلنا نقر أن ما قام به أبو بكر وعمر وعثمان 



������� �	
��  
  

  

١٦٩
وعلي رضي االله عنهم من تمكين الدين لم يستطعه يوشع وإسماعيل 

  . وإسحاق ويعقوب عليهم السلام
ء الأنبياء، ولكن ليس في قولي أي سيقول السفيه أنك قد أسأت إلى هؤلا

لم يكن أبو بكر ولا عمر : إساءة لهم، لأننا عندما نتحدث عن النبوة سنقول
ولا عثمان ولا علي أنبياء، ولكن عند الحديث عن تمكين الدين سنقول إنّ 

  .  قد سبقوا الأنبياء الآخرين في هذا اال يقينا�خلفاء الرسول 
 لم يأتوا بشريعة كاملة، فجاء بعدهم � النبي الواقع أنّ الأنبياء قبل

عث . أنبياء أو ملوكت الحاجة للوحي من أجل إصلاح الخلق بكلما مس
وكلما تطرق الفساد إلى نظام . نبي، ولكنه كان ينال النبوة مباشرةً

لأن الناس لم يكونوا قد تطوروا عقليا بحيث . الـملك أُقيم بينهم ملِك
إصلاح أنفسهم، فكان االله تعالى يهب الأنبياء مقام يسعوا بأنفسهم إلى 

النبوة مباشرةً، وليس هذا فحسب، بل كان الملوك يعينون من عند االله 
إِنَّ اللَّه قَد بعثَ لَكُم طَالُوت �أيضا، كما قال االله تعالى في القرآن الكريم 

ملِك لهم، كما لم ، مما يعني أن الناس لم يكونوا أهلاً بعد لاختيار �٧٠ملِكًا
تكن شريعتهم كاملة بحيث ينال أحد منهم ببركة فيوضها النبوةَ، ولكن 

كان .  جاء بشرع كامل، فحصل الفرق بين الخلفاء بنوعيهم�الرسول 
خلفاء الأنبياء السابقين أيضا أنبياء، وإن كانت نبوم مباشرة ومستقلة، 

وا ينتخبون، فإما أم كما كان الملوك يعينون لإدارة الحكم ولم يكون
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١٧٠

. كانوا يرثون الـملك أو أن نبيهم كان يقيم لهم ملِكًا بأمر االله تعالى
 كانت أعلى وأفضل، فلم تعد بعده حاجة إلى �ولكن أمة الرسول 

 �خلفاء أنبياء، كما أُلغيت الصورة الأدنى للملوكية وأُعطيها النبي 
ية التي ينجز االله ا وعده وواضح أنّ الخلافة الإسلام. بصورا العليا

 لم -  حيث جعل االله فيها طريقة الانتخاب وحفِظ حقوق الأمة- للأمة
وواضح أن إعطاء الشيء بصورة أفضل وأكمل لا . تكن في الملوك الأولين

يعني إخلاف الوعد؛ فلو وعدت أحدا بمنحه خمس روبيات مثلا، ثم 
لخلافة على هذا النحو فظهور ا. أعطيته عشرا، فهذا ليس إخلافا للوعد

 أفضل من الأنبياء السابقين، وكذلك يدل على �يدل على كون النبي 
  . أن خلافته أفضل من خلافة الأنبياء السابقين

?���0%Dא�WWWWW
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علماء أمتي كأنبياء بني : " قال�الثاني أن الرسول  والجواب
وهذا لا يعني أن كل علماء الأمة المحمدية كأنبياء بني ، ٧١"إسرائيل

إسرائيل، فالذين يدعون اليوم علماء تبعث حالتهم الدينية والأخلاقية على 
عندما كنت في حوالي الحادية عشرة من عمري ذهبت مرة مع . البكاء

جدي لأمي رحمه االله إلى أمرتسر لشراء بعض الأغراض، فرأيت هناك في 
شيخا يمشي حاملاً العصا والمِسبحة، ولابسا عباءة طويلة، " رامباغ"منطقة 
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������� �	
��  
  

  

١٧١
حضرة الشيخ، باالله رد لي : ويجري وراءه رجل فقير يتوسل إليه ويقول

اخسأْ يا : وكان الشيخ يتوقف بعد قليل ويلتفت إليه ويقول له. مالي
: ما شأنك؟ قال: وبعد فترة انفصل الرجل عن الشيخ، فقلت له. خبيث

ت جمعت بعض المال بشق النفس من أجل الزواج، ووضعته أمانةً عند كن
هذا الذي ظننته شيخا متدينا، ولكنه لا يعطيني الآن مالي رغم سؤالي، 

  . إني لا أعرفك، ولا أعرف متى أعطيتني المال: ويقول
فهل يمكن أن يكون مثل هؤلاء المشايخ كأنبياء بني إسرائيل؟ وكيف 

 يتحدث هنا عن هؤلاء العلماء الذين هم �لرسول يمكن أن يقال أن ا
عار على الإسلام؟ الحق أن المراد من العلماء هنا الخلفاء الذين هم علماء 

 في هذا الحديث إلى أن الأعمال التي كان �لقد أشار النبي . روحانيون
يقوم ا الأنبياء بعد أنبيائهم السابقين سينجزها االله تعالى في أمتي على يد 

أي الخلفاء الراشدين، فما قام به يوشع بعد موسى .. لماء الربانيينالع
 سيقوم به أبو بكر في أمتي، وما أنجزه داود سينجزه عمر، وما قام �

باختصار، لقد نبه . به سليمان وغيره من الأنبياء سيقوم به عثمان وعلي
 في هذا الحديث إلى أن االله تعالى قد منحه مكانة عظيمة �الرسول 

ولا يراد . يث إن علماء أمته سيفعلون ما فعله الأنبياء السابقونبح
بالعلماء هنا أولئك المشايخ الذين يأكلون الرشاوى، بل هم علماء 

عندما كانت . أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم: آخرون
هناك حاجات عادية أقامهم االله تعالى، وعندما اشتدت الحاجات 
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١٧٢

 إلى نبي، أنجز االله وعده هذا ببعثة المسيح الموعود وكانت الدنيا بحاجة
، مع الفرق بأن الأنبياء السابقين كانوا ينالون النبوة مباشرة، ولكنه �

  . �نالها لكونه خادما للرسول 

�+���Fא-/.+�א� �
كَما �هو أن االله تعالى يقول في هذه الآية والاعتراض الثالث 
قَب مِن الَّذِين لَفختاسونحن نقبل جدلاً أنّ الخلفاء الراشدين �لِهِم ،

جاءوا مصداقا لهذه الآية، إذ كانوا يملكون زمام الحُكم والـملك أيضا، 
ولكن كيف تكون الخلافة الأحمدية مصداقا لهذه الآية، وهي لا تملك 

  الـملك أو الحُكم؟ 
والجواب أن االله تعالى قد وعد هنا أنه سيجعل الجماعة التي هي 

 خليفةً، والخليفة يكون �آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ�صداق للذين م
 ،بعد كل نبي للوعد هو أن يكون نائب نائب من سبقه، وأدنى حد

. وواضح أن النائب إذا كان على منوال نبيه تحقق الوعد بحده الأدنى
لـملك، وحيث إن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لم يكن يملك ا

لو كان المسيح الموعود . فمن نابه في أمر نبوته يكون قد حقق هذا الوعد
 حاز الـملك لجاز لأحد أن يقول كيف يصح أن ينوب عنه من لا �

 لم يحز الملك فلا يصح هذا الاعتراض، لأن �يحوز الـملك؟ ولكنه 
  ه النبي؟ الخليفة إنما ينال مما كان يملكه النبي، وكيف ينال ما لم يملك
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١٧٣
، بل كان يقول بنفسه أيضا، �كان شهيرا عن حضرة الخليفة الأول 

وذات مرة وضع . أن االله تعالى يرسل له المال من الغيب كلما احتاج إليه
 من الروبيات أمانةً، ولكنه أنفقها لسد حاجة له، ٣٢عنده شخص 

فجاء صاحب الأمانة بعد أيام وطلبها منه، ولم يكن عنده أي شيء، 
وبعد ربع ساعة تقريبا جاءه مريض . انتظر سأعطيك بعد قليل: فقال له

من خارج قاديان ووضع أمام حضرته بعض المال أجرةً للعلاج، فقال 
خذْ هذه : الذي كان جالسا عنده" روشن علي"حضرته للحافظ 

. ففعل وكتب الإيصال. الروبيات وعدها وأعطِها لصاحب الأمانة
: كم كانت هذه الروبيات؟ قال: فيما بعد" شن عليرو"وسألنا الحافظ 

  . كانت بقدر أمانته تماما
 بطرق غريبة جدا �فكان االله تعالى يعين حضرة الخليفة الأول 

أما نحن فكنا نرى أن كل ذلك كان ببركة . وأحيانا كان يعطيه المال آيةً
الدعاء، ولكن البعض كانوا يظنون خطأً أن عند حضرته وصفة 

أريد : ، فبعد وفاة حضرته جاءني طبيب من دلهي، وقال لي٧٢ءالكيميا
فأعطيته موعدا، فتكلم في البداية عن الدين . أن أقابلك على انفراد

كان والدك يتبوأ درجة عظيمة عند االله تعالى وكان مأمورا منه، : وقال
والذي يجعله االله من المأمورين يستحيل أن يكون ابنه بخيلا؟ سيدي، لي 

                                                           
 وصفة الكيمياء هي ما كان يعرف عند العلماء سابقا بحجر الفلاسفة، أي أنه لا بد 72

  )المترجم(. من وجود وصفة لتحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب
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١٧٤

: ما حاجتك؟ قال: قلت. ة، وأرجوك أن تسدها ولا تبخلعندك حاج
إنني مغرم بوصفة الكيمياء، وقد أفنيت عمري في البحث عنها، وقد 
علمت أن حضرة المولوي نور الدين كان يعرف وصفة الكيمياء، 
ولأنك قد صرت خليفة له فلا بد أنه قد علّمك إياها قبل وفاته، 

إني لا أعرف أي وصفة : للرجلفقلت . فأرجوك أن تدلّني عليها
كيف يمكن هذا، فأنت خليفته، ويستحيل ألا يكون قد : قال. للكيمياء

أطلعك عليها قبل وفاته؟ وكلّما أكدت للرجل أني لم أتعلم من حضرته 
قلت له مرة بعد . أية وصفة كيميائية ازداد يقينا بأني أبخل ا عليه

لقد قضيت : بمنتهى التملقأخرى بأن لا علم لي ا، فبدأ يقول لي 
عمري بحثًا عن هذه الوصفة، فأرجوك ألا تبخل ا علي، أرجوك أن 

فلما ضقت به ذرعا ألقى االله في قلبي طريقا للخلاص منه، . تعطيني إياها
لا شك أنني خليفة حضرة المولوي نور الدين، ولكنك تعلم : فقلت له

وكان : ثم قلت.  أبناؤه:فمن ورثها؟ قلت: فقال. أنني لم أرث داره
فحيث إنني لم أرث داره . لحضرته مكتبة ضخمة جدا، ولم أرثها أيضا

ولا مكتبته فكيف يمكن أن يورثني الوصفة الكيميائية هذه؟ فإذا كان 
فقام من عندي . أحد قد تعلّمها منه فهو أولاده، فاذهب واسألْهم

 وقال - عندها الذي كان على قيد الحياة-وذهب إلى السيد عبد الحي
الوصفة التي كان أبوك : أي وصفة؟ قال: قال. أعطني الوصفة: له

فعاد الرجل . لا علم لي بأي وصفة: فتفاجأ، وقال له في النهاية. يعرفها
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١٧٥
فلتقلْ ما : قلت. إن الولد بخيل مثل الوالد: إليَّ، وقد خاب ظنه، وقال

  . منهتشاء، فهذا شأنك، أما أنا فأنا خليفته فيما ورثته 
باختصار، يكون الخليفة على صبغة من خلَفه؛ فحيث إن المسيح 

 لم يمتلك نظام الحُكم، فلا يقال لماذا لا يمتلك خلفاؤه نظام �الموعود 
  . الحُكم
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 لا تشمل �لِهِمكَما استخلَف الَّذِين مِن قَب�والجواب الثاني أن آية 
ولكن الذين . خلافة الحُكم فحسب، بل تشمل كل ما فيها من وعود

 من غير المبايعين، مثل الشيخ عبد �يؤمنون بنبوة المسيح الموعود 
الرحمن المصري وغيره، يسلِّمون بأن نبوته لا تشبه نبوة الأنبياء السابقين 

 عن النبوات  بنفسه إن نبوته تختلف�من كل النواحي، بل لقد قال 
السابقة اختلافا كبيرا، حيث كان الأنبياء السابقون مستقلين ولم يكونوا 

 جاءت مصداقا لقول االله تعالى � فكما أن نبوته ٧٣.أمتيين
�لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الْأَر مهلِفَنختسا  �لَيرغم كو

                                                           
 بالأردية، ويعني نبيا من الأمة غير � هو تعبير استخدمه المسيح الموعود :تيم أ73ُ

ووفقًا لقواعد النسبة في العربية ينبغي أن . �مستقل حاز النبوة الظلية بالفناء في النبي 
. ، ولكن هذا التعبير له دلالات أخرى كثيرة كما هو معلوم"أمي"يكون التعبير 

 )المترجم(
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١٧٦

ين، كذلك فإن خلافته جاءت مصداقا لهذا مختلفة عن نبوة الأنبياء السابق
الوعد المذكور في هذه الآية رغم كوا مختلفة عن خلافة الخلفاء 

 ليست �فلو قيل بأن خلافة خلفائه . السابقين في بعض الأمور
مصداقا للوعد المذكور في هذه الآية لاختلافها عن خلافة الخلفاء 

 ليست مصداقا لهذه � الأولين، فلا مناص أيضا من القول بأن نبوته
ذلك أن خلافة خلفائه إذا كانت تختلف عن خلافة أبي بكر . الآية

 أيضا تختلف عن نبوة الأنبياء �وعمر في بعض الأمور فإن نبوته 
السابقين بعض الاختلاف، فإذا لم تكن خلافة خلفائه مصداقا لهذه 

 �عود  أن نبوة المسيح المو-والعياذ باالله-الآية، فلا بد من القول 
مع أن حضرته قد اعتبر نبوته مصداقا . أيضا ليست مصداقا لهذه الآية

وكما أن نبوة . لهذه الآية رغم اختلاف نبوته عن نبوة الأنبياء السابقين
 تعد تحقيقًا للوعد المذكور في آية الاستخلاف رغم �المسيح الموعود 

 الأحمدية أيضا اختلافها عن نبوة الأنبياء السابقين، كذلك فإن الخلافة
تعد تحقيقًا للوعد المذكور في آية الاستخلاف رغم اختلافها مع الخلافة 

  . السابقة في بعض الأمور

���Lא���iD$#א�	�	���¢�$"�����r$'א��%39א���$,
\� �
 لم يكونوا حـائزين     �والجواب الثالث أن خلفاء المسيح الناصري       

  . الحكم
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 أي خليفة، فالجواب أولاً     �سيح  وإن قال قائل أنه لم يكن بعد الم       

أي لم  .. ٧٤"ما كانت نبوةٌ قطُّ إلا تبعتها خلافـةٌ       : " قال �أن الرسول   
فإذا كان عيسى   . تظهر النبوة في الدنيا إلا وتبعتها الـخلافة من نوعها        

 قد نال النبوة فلا بد لنا من التسليم بقيام خلافة بعـده بحـسب               �
 لم  �لمعترضين أن يقولوا أن عيسى      نوعية نبوته، وإلا فلا بد لهؤلاء ا      

  .  قد اعتبر النبوة مستلزمة للخلافة�يكن نبيا، لأن الرسول 
  . �ظلّ النصارى يرون بطرس خليفةً للمسيح : وثانيا

 يقول إن الـخلافة كانت بعد المسيح حتما، ثم يقر          �فما دام النبي    
ئة الثالثة  النصارى بكون بطرس خليفةً للمسيح، فمن أين جاءت هذه الف         

التي تقول أنه لم يكن بعد المسيح أي خليفة له؟ ومن أخبرهم بـذلك؟              
 قد قال إن الخلافة قامت بعد كلّ نـبي، ومـا دام            �أعني ما دام النبي     

المسيحيون الذين تخصهم هذه القضية يقولون إن الخلافة قامـت بعـد            
فئة لهذه  المسيح، وما دام التاريخ يؤكد ذلك، فلا شك أن إنكار هذه ال           

  . الحقيقة جحود ليس إلا
ولو قيل أن بعض النصارى لا يعتبرون بطرس خليفةً، فـالجواب أن            
بعض المسلمين لا يسلمون بخلافة الخلفاء الأربعة، فرفض البعض لشيء          

  . لا يجيز رفضه

                                                           
، رقم الحديث ٥ ج وفيض القدير،. ٣١٤٤٧، رقم الحديث ١١كنـز العمال، ج 74

٧٩٦٩       
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عن وجود  " الوصية" قد تحدث في كتيب      �ثم إن المسيح الموعود     
  : نظام كهذا للمسيحيين، حيث قال

 ويظنون أن   ، ويتقوى الأعداء  ، وفاة النبي   بعد  المحن  الأمة تواجهعندما  "
، ويوقنون أن هذه الجماعة سوف تنمحي، حتى إن         الأمر الآن قد اختلّ   

          أعضاءها أنفسهم يقعون في الحيرة والتردد، وتنقصم ظهورهم، بل يرتد
 ويـساند   العديد من الأشقياء، عندها يظهر االله تعالى قدرته القوية ثانيةً         

فالذي يبقى صامدا صابرا حتى اللحظة الأخيرة يـرى         . الجماعة المنهارة 
، �هذه المعجزة الإلهية، كما حصل في عهد سيدنا أبي بكر الـصديق             

 قد سبقت أوانها، وارتد كثير من جهال        �حيث ظُن أن وفاة الرسول      
االله الأعراب، وأصبح الصحابة من شدة الحزن كاانين، عندها أقـام           

 ...، وأظهر نموذجا لقدرته مرة أخرى، �تعالى سيدنا أبا بكر الصديق     
 وهـذا مـا     .... �وهذا ما حدث بالضبط في زمن سيدنا موسى         

  ٧٥.�حدث في زمن عيسى 
، كـذلك   � كما صار خليفةً بعد الـنبي        �وهذا يعني أن أبا بكر      

ى فمن كان ير  . قامت الخلافة بعد موسى وعيسى عليهما السلام أيضا       
 فإنه يخالف قولا صـريحا للمـسيح        �أن الخلافة لم تقم بعد عيسى       

 ولا التاريخ ولا    �، ويقدم ما لا تؤيده أحاديث الرسول        �الموعود  
  . �المسيح الموعود 

                                                           
  ٣٠٥-٣٠٤ ص ،٢٠ مجلد ؛ الوصية، الخزائن الروحانية75
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 هو أنه لو أُريد ذه الآية خلافة الأفراد، فالوعـد          والاعتراض الرابع 
 �فأما الأنبياء فقد ختم الـنبي       . وعين؛ الأنبياء والملوك  فيها لأفراد من ن   

 بـل قـال   �نوع النبوة التي كانت قبله، وأما الملوك فلم يحبذهم النبي  
وما دام الأمر كذلك فلِم لا      . صراحة إن الخلفاء بعدي لن يكونوا ملوكا      

نسلِّم أن وعد الخلافة في هذه الآية يتحقق على يد الأمة كلها ولـيس              
   أفراد منها؟ على يد

لا شك أن النبوة بنوعها الأول قد انتهت، وكذلك انتهت          : والجواب
الملوكية السابقة، ولكن انتهاء نوع خاص من شيء لا يعني ألا يحلّ محله             

 نبيا من نوع خاص  ومختلف عن        �كان نبينا   . ما هو خير منه وأفضل    
خاصا مختلفا  الأنبياء السابقين، وكان لا بد أن يكون النظام الذي بعده           

عن النظم السابقة، وكون هذا النظام مختلفا عنها في بعض النـواحي لا             
. يخرجه عن كونه مشاا لها، إنما يضفي عليه مزيدا من الحسن والجمال           

 نبيا كاملا، وجاء إلى العالم بشريعة كاملة، فكان لزاما أن           �كان النبي   
، ولما كان نظامه أكمل من      يكون بعده أنبياء ينالون النبوة ببركة فيوضه      

  . النظم السابقة، فكان لزاما أن يكون بعده خلفاء تنتخبهم الأمة
 النبوة والملوكية على منوال     �باختصار، أقام االله تعالى بعد الرسول       

  . جديد، ملغيا النبوة السابقة والملوكية السابقة
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اعلموا أنّ خلافة النبوة تقوم تأييدا للنبي السابق، وخلافة الــملك           
نجـد أن خلافـة     . تقوم حفاظًا على حقوق المؤمنين وتطويرا لكفاءام      

 والذين كان خلفاؤهم أيضا أنبياء كانـت        �الأنبياء الذين سبقوا النبي     
       كملون مهمتهم كانوا   خلافة ناقصة، لأنّ خلفاءهم الأنبياء الذين كانوا ي

وإذا كانت في أممهم خلفاءُ ملوك فأيضا كانـت         . ينالون نبوم مباشرةً  
خلافتهم ناقصة، لأن خلفاءهم الملوك كـانوا يرثـون الـصلاحيات           
والسلطات مباشرة بالوراثة، وبالتالي ما كانت كفاءام تنمو كاملةً؛ إذ          

        ا كما لم يكن لأولئك     لم يكن للقوم دخل في انتخاب هؤلاء الملوك، تمام
حيثما يرث الابن الحُكم عن أبيه      . الأنبياء دخل في نبوة خلفائهم الأنبياءِ     

ثم حفيده كأنه حق وراثي، فلا ترى حاجةٌ لرفع المستوى العلمي لأفراد            
. الأمة وتنمية كفاءام العقلية، بحيث ينتخبون حكامهم انتخابا صحيحا        

د الشعب فلا بـد للحكومـة أن   ولكن حيثما يكون انتخاب الحكّام بي   
تجعل كل فرد منها عالـما وسياسيا وخبيرا بأحوال البلـد لكـي لا             

والإسلام هو الدين الوحيد الـذي      . يرتكب حماقة عند انتخاب الحاكم    
كانت خلافـة   . أمر بانتخاب الحكام من أجل تطوير القوم علما وعقلا        

 كانت خلافةَ نبوة     خلافة ناقصة، سواء   �الأنبياء الذين سبقوا الرسول     
 فكان نبيا كاملا حقا، لذا فالنبي الذي        �أو خلافةَ ملك، أما الرسول      
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أتى بعده أو سيأتون فلا يكونون تابعين له فقط، بل ينالون النبوة ببركة             

، وكذلك كان لزاما أن يكون الخلفاء الذين يأتون لإكمـال           �فيوضه  
النبي التـابع، أي أن يكـون    متصبغين بصبغة �مهمة النبي التابع للنبي  

 أمة كاملة حقا، كما قال االله       �للقوم دخل في انتخام، لأن أمة النبي        
، فقرر االله تعالى ألا يكـون       �٧٦كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    �تعالى  

هؤلاء الخلفاء ملوكًا لا يتدخل القـوم في انتخـام، بـل يختـارون           
لين للأمة المحمدية حق التمثيل، كما يتم تطـوير         بالانتخاب، ليكونوا ممثِّ  

وبسبب هذا القرار الرباني فلا بد لكل خليفة من         . كفاءاا على ما يرام   
العمل على تطوير أبناء الأمة علما وعقلا، لكي لا يرتكبوا أي خطأ في             

 هو سيد الأنبياء    �وهذا الفرق إنما سببه أن نبينا       . انتخاب الخليفة التالي  
ته خير الأمم، فكما أنّ النبي التابع ينال النبوة بفيوض سيد الأنبيـاء             وأم
فهذا النظام راجع   . ، كذلك فإن خلفاء خير الأمم ينتخبون بأصواا       �

إلى أفضلية الإسلام وسمو مكانة نبي الإسلام والأمة الإسلامية، وإنـه لم            
  . يقضِ على خلافة الأفراد، بل قدمها على شكل أفضل وأكمل

�S%'�)�S)אQא���
�א��د�� �
بعد تناول هذه المسائل والاعتراضات الأساسية أتناول الآن الرد على          

  .اعتراضين ضمنيين

                                                           
  ١١١ آل عمران 76



                  ������������������������������������������������������� �	
��         

  

١٨٢

�0WWWEא-/.WWW+�א9	�WWW	د!��W�����6MWWWN�$WWW'EאQWWW�Oאض�אFول
p�	.�U'א���A���b¬א�+,%
�א؟.&�Iא- �

أحد هذين الاعتراضين هو أنّ الخلافة الموعودة في آية الاستخلاف إنما      
 الخليفة الذي يكون بعد النبي مباشرة، لا الخلفاء الذين يأتون فيما            تخص

  . بعد أيضا
  : والرد على ذلك هو التالي

 نفسه خلافةَ الخلفاء الأربعة خلافة راشدة، فقد        �لقد اعتبر النبي    : ١
 ،الْخِلافَةُ ثَلاثُونَ عاما  : "�قال سمعت النبي    : ورد في الحديث عن سفينة    

كُونُ بي ثُملْكالْم ذَلِك د٧٧."ع   
 �فما دام الـنبي  . ومدة خلافة الخلفاء الأربعة هي ثلاثون عاما فقط 

يمد الخلافة إلى عهد الخلفاء الأربعة فلا يحق لأحد أن يحصرها في عهـد              
  . الخليفة الأول فقط

 هو الذي قد ذكر هذه الفكرة       �يقول البعض بأن المسيح الموعود      
 هو رد   �، ولكن هذا زعم باطل، إن ما قاله         "ةسِر الخلاف "في كتابه   

فقد .  هو علي فقط   �على الشيعة الذين يقولون إن الخليفة الحق للنبي         
 أن وعد الخلافة مذكور في القرآن الكـريم في          �بين المسيح الموعود    

                                                           
   مسند أحمد77
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ت ، وعلاما �وعد االلهُ الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ      �قوله تعالى   

  ٧٨.هذه الخلافة توجد في خلافة أبي بكر على أكمل وجه
 إنما قصد من قوله هذا أن خلافة أبي         � فالحق أن المسيح الموعود     

بكر ثابتة من القرآن الكريم أكثر من ثبوت خلافـة علـي رضـي االله               
  . عنهما، وليس أن عليا لم يكن خليفةً راشدا

الخلفـاء  "كتبه عبـارة     قد ذكر أيضا في      �ثم إن المسيح الموعود     
  .٧٩، كما ذكر خلافة علي أيضا رضوان االله عليهم أجمعين"الأربعة

 ومن البراهين الإضافية على ذلك أنّ حضرة المولوي عبـد الكـريم            
 كان قد ألقى محاضرة ردا على الشيعة أثبت فيها خلافـة            �السيالكوتي  

م بخلافة علي   أبي بكر وعمر وعثمان مستشهدا بآية الاستخلاف، كما سلَّ        
: ثم طبعها ببعض الإضافات بعنـوان     . في شتى الأماكن في محاضرته أيضا     

 قد  �، وقد كتب في هذا الكتاب أن المسيح الموعود          "الخلافة الراشدة "
أمره بقراءة هذه المحاضرة عليه مرارا، كما نقل بعض أجزائها في كتابـه             

  .  ٨٠ماكن هديةً منه، وأرسل محاضرته إلى الإخوة في مختلف الأ"حجة االله"

                                                           
 ٣٣٤-٣٣٣ ص ،٨ مجلد ؛ سر الخلافة، الخزائن الروحانية78
  ٣٥٩-٣٥٨، ٣٢٦ المرجع السابق ص 79
، طبعة ١١٠ي عبد الكريم السيالكوتي، الجزء الأول ص  خلافت راشدة، للمولو80

  . أمرتسرم،١٩٢٢
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 كان متفقًا مع حضرة المولوي      �فثبت من هنا أن المسيح الموعود       
الخلافـة  "عبد الكريم السيالكوتي في هذه العقيدة التي ذكرها في كتابه           

  ". الراشدة
 إذا ثبتت خلافة الخليفة الأول أبي بكر فقد ثبتت خلافة الخلفـاء             - ٢

ار الخليفة الأول، ثم اختار عمر وعينه فكما أن أبا بكر ص  . التالين له تلقائيا  
خليفةً بعد استشارة الصحابة، كذلك قد كتب حضرة الخليفـة الأول في    
هذا الزمن وصية وذكر فيها اسمي، ثم قام بوصية أخرى من دون ذكـر              

  : وفيما يلي نص كلمات وصيته. المهم أنه قد أقر الخلافةَ بعده. اسمي
يجب "...  إله إلا االله محمد رسول االله      لا"أكتب أنا بكامل وعيي أن      "

أن يكون من يخلفني تقيا محببا للجميع، عالـما عاملاً، يصفح ويعفـو            
كنـت ناصـحا    .  القدامى والجدد  �عن أصحاب المسيح الموعود     

ينبغي الاسـتمرار في درس القـرآن   . للجميع، فيجب أن يكون ناصحا  
  والسلام . والحديث

  ٨١." ذارآ/  مارس٤نور الدين، 
  :  في مناسبة أخرى�كذلك قال 

  ." لقد جعلني االله خليفةً، والذي يكون بعدي يجعله االله أيضا خليفةً"
  : وقال أيضا

                                                           
 هذه الوصية في كتب  �علما أنه . ١ ص ١٩١٤-٣-١١" الفضل"جريدة  81

 )المترجم. (١٩١٤ عام مارس
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 ن ل.٨٢"الكيسري"ليست الخلافة كمياه غازية تشترى من دكان "

يستحيل لن يجعلكم أحد خليفةً، كما . تنتفعوا بالتدخل في هذه القضية
عندما أموت فلن يقوم إلا من يشاء االله، . حياتي يصبح أحد خليفةً في أن

  ٨٣".وسوف يتولى االله بنفسه إقامته
إذن، إذا كان الخلفاء السابقون خلفاء بحسب هذه الآية فإن قرارام 
تؤكد أن الخلافة سوف تستمر بعدهم وستكون على نفس المنوال الذي 

االله تعالى كانت عليه خلافتهم، وستكون قرارام حجة ذا الشأن، لأن 
  .�مهى لَضتذي ار الَّمينه دِمهن لَكِّنلَيمو�: يقول
ما دامت الموجبات موجودة فلماذا لا تظهر نتيجتها الطبيعية؟ : ٣ 

فإما أن يقولوا أنه لم تعد هناك حاجة للخلافة بعد ذلك، ولم تبق الأمة 
  . جود الخلافةمؤمنة تعمل الصالحات، أو لا بد لهم من الاعتراف بو

���0E	ز��iل�א-
%,+؟� �
 هي التي تختار الخليفة  ما دامت الأمة أيضا أن الاعتراضاتومن

 . اعزله أيض أن تلهافيجوز  ،بالانتخاب
  من قبل الأمة، لا شك أن الخليفة يختار بالانتخاب:والجواب الأول

يتخذ   إنماصريح على أن االله تعالى النص تدل دلالة الولكن هذه الآية
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١٨٦

ينور عقولهم عند الانتخاب بوجه خاص، ف ،أداة لتنفيذ قرارهمجرد الأمة 
فبرغم . �لَيستخلِفَنهم�قوله تعالى ل ، في الواقع الخليفةهو الذي يقيمو

 يجعلأن انتخاب الخليفة يتم عن طريق المؤمنين، ولكن الإلهام الرباني 
تعالى االله كما أن.ند االله تعالى ع إلى من يستحق الخلافة حقًّاتميلم قلو  

يكونون نعمة م  وأ،ةمميز أنه يخلق في الخلفاء خصوصيات  هناصرحي
ألا : سيكون تفصيل هذا الاعتراض كالآتيفوعلى هذا .  عظيمةربانية
ن للأمة أن تعزليحقهو الم  ميمكّن االله تعالى أن يريد، ولكام الدوح 

 الشرك ، ويمحو من أجله عن الأمةر كل الأخطايعد بأنه سيدفعودينه، 
 أنه من المحال أن  الجلي والواضح؟ الإسلام بجهودهفظَيح و،هعلى يد

  . إخوان الشيطانلن يريد عزله إلاتعزل الأمة مثل هذا الإنسان، و
تعالى هنا لفظ الوعد، والوعد لقد استعمل االله : والجواب الثانـي

ضهم هذا يعني أن االله تعالى ما اعتراإن ف ،إذًا، والمنة يدل على الإحسان
فيجب أن يكون من ، مة في يد الأالنعمة هدام قد جعل أمر انتخاب هذ

بالغ استنباط ه وكل عاقل يدرك أن. النعمة ه أن ترفض هذ أيضاحقها
 أصبح ا بدون أن يسألهعرضت عليه نعمة رفض  المرء إذالأنالإساءة، 

ا  أشدلمثل هؤلاءاالله تعالى سيقولفكأن . وأقام الحجة على نفسهجرم  
 من النعمة  هذهكم في أن تأخذوا قد خيرت،أيها الناس: في هذه الحالة

 ت في شكل فلان، فجعل أن نأخذهانريد: فقلتم ،خلال أي إنسان
 أي ،كم بقولت وبعد أن رضيالذي اخترتموه؛أفضالي مرتبطة ب
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١٨٧
، وماذا عسى أن ةالنعم هذراضين  لسنا بقولونت  رحتم، إياهمكانتخابب

ولَئِن كَفَرتم إِنَّ عذَابِي � إلا أن أقول  هذاأجيبكم على رفضكم
دِيدفي آية الاستخلاف  أشار االله تعالى هذا المعنى نفسه قدوإلى ٨٤.�لَش 

 أي لا.. �ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ� أيضا حيث قال
عند  ولكننا قمنا بتوجيهها ،مة عند انتخاب الخليفةرنا الأ خيشك أننا

فلا يبقى بعد ذلك للأمة  المنتخب، هذا الإنساننا صطفيا ثم الانتخاب،
ن يأخذ هذا الخيار بيده فعليه أن يعلم أنه أ ومن أراد ، في عزلهأي خيار

 لدى هذا  فإذا كان؛ بل يكفر بنعمتنا، فحسب الخليفةيحاربلا 
فإننا  �الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ� عداد في  الخليفةانتخاب

 زمرة في هدرجن و�عمِلُوا الصالِحات�اسمه من قائمة الذينسنمحو 
   .موقفه الخاطئ هذااء  جرالفاسقين

�+,%[��+:��� �
لقد ذكر االله تعالى في هذه الآية أمرا عجيبا، . والآن اسمعوا نكتة لطيفة

م إذ وصف قوموا�ا يرثون نعمة الخلافة بأنم �آماأي تكون ني ،
   ٨٥."نية المؤمن خير من عمله: "�طيبة، حيث يقول سيدنا عمر 

أي أن عمل المؤمن محدود، ولكن نيته طيبة وواسعة جدا، حيث 
: ثم ذكر االله تعالى صفتهم الثانية وقال. سأعمل كذا وأعمل كذا: يقول
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١٨٨

�اتوالِحمِلُوا الصم صالحون، غير أن االله تعالى يخبر أيضا .. �عأي أ
أم حين ينكرون الخلافة يصبحون فاسقين، لأن الفاسق من يخرج عن 

م معيةَ النبيحروعليه فيكون مفهوم هذه الآية أن الخلافة . الطاعة وي
تقوم بين قوم نيام طيبة وأعمالهم صالحة، ولكن الذين ينكرون الخلافة 

م يبسبب تصرفهم منهم فإ مون معية النبيهذا، رغم نواياهم الطيبة حر
  . وأعمالهم الصالحة من قبل

 � والآن ضعوا كلمات هذه الآية مقابل رؤيا رآها المسيح الموعود
  : له فيها ما تعريبهعن المولوي محمد علي، حيث قال 

  .٨٦"كنت أيضا صالحًا وحسن النية، تعال اجلس معنا"
الَّذِين آمنوا مِنكُم �ل ما ذكر االله تعالى في قوله  فقوله هذا يماث

فَأُولَئِك  ومن كَفَر بعد ذَلِك�  وفي قولِه تعالى�وعمِلُوا الصالِحاتِ
أي أن االله تعالى قد وعد المؤمنين الذين يعملون .. �هم الْفَاسِقُونَ

عمة الخلافة بعد الصالحات أنه سيقيم فيهم الخلافة، ولكن الذي ينكر ن
م معية النبيحروهذه الرؤية لا تبين ما إذا كان هذا الرجل . ذلك سي

 أم لا، إلا أن الكلمات �جاء بعد ذلك وجلس مع المسيح الموعود 
إنا الله . القرآنية تشير إلى أنّ مثل هذا الشخص لم يوفَّق للجلوس عنده

  . وإنا إليه راجعون
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��א?�!��+��\�©�b�5<�%��א-/.+�א� �
وإِذِ ابتلَى �والآية الأخرى في تأييد الخلافة الراشدة هي قول االله تعالى 

 مِنا قَالَ واماسِ إِملِلن اعِلُكي جقَالَ إِن نهماتٍ فَأَتبِكَلِم هبر اهِيمرإِب
دِي الظَّالِمِينهالُ عنتِي قَالَ لَا يي٨٧.�ذُر   

 �لى إبراهيم بأنه سيجعله إماما، فأدرك إبراهيم        لقد وعد االله تعا    
من فوره وبحق أنّ المهمة التي ستفوض إليه مستحيلٌ إنجازها في جيـل             
واحد، ولا بد من أفراد يكملوا بعده، فسأل االله تعالى أن يجعل ذريته             
أئمة، فوعده االله تعالى وقال سأفعل ذلك، ولكن عهدي هذا لن ينـال             

  . الظالمين منهم
، إلا الظالمين منهم، مما يعـني أن أبنـاءه          �كان الوعد هنا لأبنائه     

كانوا إما أئمة أو ظالمين، ولا يسع أحدا أن يقول بأنه كان لإبـراهيم              
فكيف يا ترى تحقّق وعد االله بالإمامة في أبنائـه؟ لا           . أبناء سواهم أيضا  

ا مِن  شك أنه تحقق بطريقتين؛ فبعضهم نال الإمامة، وبعضهم انتفعوا          
  . خلال من صاروا أئمة

فهذه الآية أيضا ترد على ما يقال بأن وعـد الاسـتخلاف كـان              
إلا أنـني   . للجميع، فكيف يمكن أن يكون بعض الأفراد خلفاء في الأمة         
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١٩٠

لست بصدد ذلك الآن، إنما أريد الإشارة إلى جانب آخر من هذه الآية،          
   ؟�وهو كيفية تحقق وعد الإمامة في أبناء إبراهيم 

 أربعة أنبياء؛ إسماعيـل وإسـحق ويعقـوب         �لقد كان في أبنائه     
ويوسف عليهم السلام، وكلهم كانوا خلفاءه وأكملوا مهمته ودعوته من          

وقد أشار القرآن الكريم إلى هؤلاء الأربعة في آية أخرى حيث قال            . بعده
الْموتى قَالَ أَولَم تؤمِن    وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي        �االله تعالى   

              ثُـم كإِلَي نهررِ فَصالطَّي ةً مِنعبذْ أَرقَلْبِي قَالَ فَخ ئِنطْملِي لَكِنلَى وقَالَ ب
              أَنَّ اللَّـه لَماعا ويعس كأْتِيني نهعاد ءًا ثُمزج نهلٍ مِنبلَى كُلِّ جلْ ععاج

زِيزعكِيموقوله تعالى ٨٨.� ح �كإِلَي نهرإليك:  يعني�ص نمِلْهتاس .  
 ؛ اعتراضات كثيرة محلّت لكانهذه الواقعة على ظاهرهانا لو أخذْ

لماذا أربعة طيور؟ : اهثانيوما علاقة إحياء الموتى باستمالة الطيور؟ : لهاأو
ئدة من وضعها ما الفا: اهثالثو واحد لتحقيق الغرض؟  طيرألا يكفي

  على الجبال؟ ألا يكفي أن توضع في أي مكان آخر؟ 
. ، وإنما له مدلول مجازيته مستحيلرفيبح الكلام  هذاالحقيقة أن أخذ
  التية إحياء الموتىمهم  لي أَنجِزها،يا رب: � لقد دعا إبراهيم

إليَّ، وأَهاعهدت فإني قد. خ الروح في قومينفَرِني كيف تشيخا أصبحت  
 قد  نحن الذينما دمنا:  تعالىفقال االله.  ضخمةةعظيم، والمهمة هرما

أعلم أن : قال إبراهيم.  حتما فلسوف يتحقق هذا الوعد بذلكوعدناك
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١٩١
 الاطمئنان، كيف تتغير من أجل، ولكن أسألك  حتماهذا سوف يتحقق

 الطَّيرِ فَخذْ أَربعةً مِن�:  تعالى له غير المواتية؟ قال االلهوضاعهذه الأ
 كأْتِيني نهعاد ءًا ثُمزج نهلٍ مِنبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهرفَص

وا نداءك، ويكملوا ، ليلبأبنائكعليك بتربية أربعة من أي .. �سعيا
إسماعيل : وهؤلاء الطيور الأربعة الروحانيون هم.  إحياء القومفيمهمتك 

لقد تمت .  كما ذكرت آنفاوب ويوسف عليهم السلاموإسحاق ويعق
 .تربية اثنين منهم على يد إبراهيم مباشرة، وتربية اثنين بطريق غير مباشر

تربية عالية لأم سيتبوأون والمراد من وضعهم على الجبل أن يربيهم 
فوضعهم على الجبال إشارة إلى أم سيكونون .  جدادرجات عالية

وهكذا فإن االله تعالى أخبر إبراهيم . بلغون القمةرفيعي الدرجات، وي
 مثيلاً �كان رسول االله .  عن كيفية إحياء قومه بعده بزمن قريب�

لإبراهيم أيضا كما يعلم ذلك المسلمون الذين يرددون الصلاة 
اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ : " كالآتي�الإبراهيمية التي علّمناها رسولُ االله 

 إِنك ، كَما صلَّيت علَى إِبراهِيم وعلَى آلِ إِبراهِيم، محمدٍوعلَى آلِ
جِيدم مِيددٍ.حمحلَى آلِ معدٍ ومحلَى مع ارِكب ماللَّه ، كْتارا بكَم 

اهِيمرلَى آلِ إِبعو اهِيمرلَى إِبع،جِيدم مِيدح كوحيث إن ٨٩". إِن 
 أفضل من إبراهيم، فلا شك أنّ الصلاة الإبراهيمية تشير إلى �سول الر

، وما هي إلا أن االله تعالى جعل في �فضيلة خصوصية في إبراهيم 
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١٩٢

وجعلْنا فِي ذُريتِهِ النبوةَ �أبنائه الإمامة والنبوة، كما قال في آية أخرى 
ينفِي الد هرأَج اهنيآَتو ابالْكِتوالِحِينالص ةِ لَمِنفِي الآَخِر هإِن٩٠.�ا و 

 إنما هي فضيلة استمرار النبوة �فثبت أن الفضيلة التي أُعطيها إبراهيم 
فقد سئل  .في أبنائه الذين جاءوا خلفاء له، وهذا ما ملأ بيته شرفا ومجدا

 لَيس : فَقَالُوا؟تقَاهم أَ: قَالَ؟ من أَكْرم الناسِ، يا رسولَ اللَّهِ: مرة�النبي 
أَلُكسذَا نه ناللَّهِ: قَالَ.ع بِين فوساللَّهِ، فَي بِين ناللَّهِ، اب بِينِ ننِ ، اباب 

  . � أي إبراهيم ٩١..خلِيلِ اللَّهِ
 كَما باركْـت علَـى      ...كَما صلَّيت علَى إِبراهِيم     : فإننا حين نقول  

 الفـضيلة الـتي كتبـها       �فكأننا ندعو االله تعالى أن يعطي نبيه        هِيم  إِبرا
 أبا الأنبيـاء، وأن     �أي أن يكون النبي     .. لإبراهيم في شخصه وفي أبنائه    

وقد استجاب االله هذا الدعاء، فكما أنه       . تختص النبوة بأولاده الروحانيين   
عد الـنبي   تعالى أرسل أربعة رسل بعد إبراهيم مباشرةً، كذلك جعل االله ب          

ثم كما أن االله تعالى بعث في       .  مباشرة أربعة خلفاء قاموا بتمكين دينه      �
 أنبياء في زمن بعيد، كذلك أنبأ االله تعالى بظهور نـبي            �نسل إبراهيم   

 قد فُضل على إبراهيم في      �غير أن الرسول    .  في زمن بعيد   �بعد النبي   
ن خلفائه مباشرة، واثنين    هذا الأمر أيضا، أعني أنه تمكّن من تربية اثنين م         

  . قام بتربية أئمته الأربعة بنفسه�منهم بطريق غير مباشر، ولكن الرسول 

                                                           
  ٢٨بوت  العنك90
  البخاري، كتاب الأنبياء91
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١٩٣
كَما صلَّيت علَى إِبراهِيم    " ولولا هذه المشاة بينهما فما معنى قولنا        

...  كْتارا بكَم   اهِيمرلَى إِب؟ وإلا فلا بد لنا من التسليم بأن إبراهيم         "ع
فثبت أن الوعد الإبراهيمي والصلاة     . �ان أفضل درجةً من النبي      ربما ك 

 كما عامل   �الإبراهيمية يبينان معا وبصراحة أن االله تعالى سيعامل نبيه          
  . خلفاء لتمكين دينه�، وأنه سيأتي بعده �إبراهيم 

 لم  � ولو قيل أن خلفاء إبراهيم كانوا أنبياء، ولكن خلفاء الرسول           
الواقع أنه كان هناك وعدانِ لجعل أئمةٍ في نسل         : الجوابيكونوا أنبياء، ف  

والوعد البعيد يشمل موسى وعيسى     . إبراهيم؛ وعد قريب، ووعد بعيد    
لقد اقتضت حكمة االله أن يكون خلفـاء       . ومحمد والمسيح الموعود أيضا   

 في العهد القريب أئمة خلفاء، وأن يكون خليفته في العهـد            �الرسول  
ن الخلفاء الراشدون يشاون الأنبياء مشاة كبيرة جدا        وكا. البعيد نبيا 

، إلا أـم لم     "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل    : "بحسب الحديث النبوي  
 فكان من أمته من جهـة       �يكونوا أنبياء، أما الخليفة الأخير للرسول       

  . وإبراهيم كاملة غير ناقصة�ونبيا من جهة، لتكون المشاة بين النبي 
 كانوا  �د أن الخلفاء الراشدين الأربعة الذين تربوا على يد النبي            ونج

 أكثر تمكينا للدين من الأنبياء الأربعة الذين كانوا بعد إبراهيم، وهـذا           
  .�يشكّل آيةً عظيمة على القوة القدسية للنبي 

 أيضا يبين ما أشرت إليه آنفًـا،        � وهناك قول للمسيح الموعود     
  ":الوصية"ب حيث قال حضرته في كتي
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١٩٤

، وأظهر نموذجـا    �عندها أقام االله تعالى سيدنا أبا بكر الصديق          "
  وهكـذا أتم   .، وحمى الإسلام من الانقراض الوشيك      مرة أخرى  لقدرته
ولَيمكِّنن لهم دينهم الـذي ارتـضى لهـم         � : وعده الذي قال فيه    �

زمـن  وهذا ما حدث بالضبط في      .. . �وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا    
   ٩٢.�سيدنا موسى 

التشابه بـين   وجود  سلّم ب ي � المسيح الموعود    لقد تبين من هنا أن    
   ف موسى وأبي بكر في هذه الآيةالنبي الذي خلَ

:  يلقي الضوء على هذا الأمر، حيث قال       �وهناك حديث للرسول    
   ٩٣."لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب"

 ولو أن   . أئمة �نه سيكون بعده     إنما المراد من هذا الحديث النبوي أ      
االله تعالى أراد استمرار النبوة بعدي مباشرة لصار عمر نبيـا، ولكنـه             

  . سيكون إماما لا نبيا
وهناك حديث آخر يلقي الضوء على هذا الموضوع، وهو أن الرسول           

 على أهل المدينة في غيابه، ولم       � أراد مرةً المسير لحرب وأمر عليا        �
خـذْني معـك،    :  قلقًا وقال  �المنافقون، فجاء إلى النبي     يبق فيها إلا    

ألا ترضى أن تكون مني بمنـزلة هارون من        : " وقال �فطمأَنه الرسول   

                                                           
  ٣٠٥-٣٠٤ ص ،٢٠ مجلد ؛ الوصية، الخزائن الروحانية92
والترمذي، كتاب .عصمة بن مالك الخطمي، باب الظاء المعجم الكبير للطبراني، 93

  المناقب، باب في مناقب عمر بن الخطاب رضي االله عنه
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١٩٥
أي يا علي، إن النسبة بيني وبينـك        .. ٩٤"موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي     

هي كالنسبة بين هارون وموسى، وسوف تكون خليفة بعدي يوما ما،           
  .        ة موسى، إلا أنك لن تكون نبياكما كان هارون خليف
.  عليا بنبي وأخبر في الوقت نفسه أنه ليس بنبي         �وهنا قد شبه النبي     

فكما أن عليا يمكن أن يعد مشابها لهارون، كذلك فإن الخلفاء الأربعة            
  . يمكن أن يعدوا مشاين للأنبياء الأربعة

نا أنه يمكن اعتبار الخلفـاء مـشاين        وهذا الحديث النبوي إذ يبين ل     
              للأنبياء، فإنه يشير كذلك إلى الفتنة التي ظهرت في زمـن علـي� ،

وكأن فيه نبوءة عن وقوع الفساد في عهد علي كما حـصل في عهـد       
خلافة هارون لموسى، وأن الناس سيتهمون عليا شتى التـهم، ولكنـه            

         باختصار، قد  . مة الشرك سيكون بريئًا منها كما كان هارون بريئا من
 في إدارة   � سيكون مشاا لهارون     �أشار هذا الحديث إلى أن عليا       

الأمر، حيث يميل إلى اللين مخافة الفرقة، وذلك كما حصل في موقعـة             
  . صفين، عندما رضي بالتحكيم

�U'
 ����א-/.+��7	ل��\���

 ـ            ى والآن أذكر حديثًا واحدا فقط من بين الأحاديـث الكـثيرة عل
  . ضرورة الخلافة، إذ يضيق اال بذكر أكثر من ذلك

  
                                                           

  البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك94
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١٩٦

   ٩٥."ما مِن نبي إلا تبعته خلافة: "�قال النبي 
وبعد هذا القرار النبوي العام فإن إنكار الخلافة ليس إلا هجوما على            

 قد بين   �، لأن الرسول    � وإنكارا لنبوة المسيح الموعود      �الرسول  
  . هنا قاعدة كلية

�����א�Qאض��1$,

��#&	ق�א-� �
  .  كبير وشهير يثار عن حقوق الخلفاء، ثم سأرد عليهأتوجه الآن إلى اعتراض

الأَمـرِ   وأُولِـي �من عقائدنا أن الثابت من آية الاستخلاف وآيـة          
وآية   �مِنكُم �    تمزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهاوِرشلَى اللّهِ   وكَّلْ عوأن  �٩٦فَت 

ستشير القوم في الأمور الهامة، ولكنه ليس ملزما بالعمل         على الخليفة أن ي   
ويعترض على ذلك البعض قائلا إن هذا مخالف لتعليم الإسلام،          . برأيهم

 ٩٧."إن زِغْـت فقومـوني    : "�فقد قال الخليفة الأول سيدنا أبو بكر        
  . فثبت من ذلك أن من حق الناس منع الخليفة من شيء

: �إن قول أبي بكر     : بايعين دائما قائلين  هذا الاعتراض يثيره غير الم    
دليل على أن الخليفة يمكن أن يخطئ، ومن حـق          " إنْ زغْت فقوموني  "

  . القوم أن يقوموه كلما حاد عن سواء السبيل
                                                           

95
ة قط إلا  نبوكانتما : "ا في كتب الحديث، وأقرب نص له هولم نعثر على هذ 
كنـز العمال." (ها خلافةتبعت ( 
  ١٦٠ آل عمران 96
خلافة أبي بكر  ،سنة إحدى عشرة من الهجرة ، ٦البداية والنهاية لابن كثير، ج 97

  .�خلافة أبي بكر الصديق ، ٥وكنـز العمال،ج. �الصديق 
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١٩٧
 شاهد على أنه لم يعنِ      �والرد على ذلك هو أنّ عمل سيدنا أبي بكر          

سلمون من قوله بأن عليهم     كما لم يفهم الم   . بقوله ما يعنيه المعترضون أبدا    
لقد جاء صحابةٌ كبار يمنعون     . إصلاحه بشدة إذا رأوا رأيه خلاف آرائهم      

عليـك أن تلتـزم     : أبا بكر من تسيير جيش أسامة، ولكنهم لم يقولوا له         
لن أمنع تسيير   : بقرارنا وإلا قومناك، بل هو الذي رفض رأيهم جميعا قائلا         

 كذلك طلب الصحابة من أبي بكر أن       .فغير الصحابة رأيهم  . جيش أسامة 
سأعاملهم : يلين موقفه بشأن حرب المتمردين، ولكنه رفض طلبهم، وقال        

فلم يقل له الصحابة إنك إذا لم ترض بقرارنا فلن ندعك           . كما يستحقون 
. حتى نقومك، بل اعترفوا بخطئهم وأحنوا رؤوسهم أمام قرار أبي بكـر           

. رأيي هو الصواب، وأنتم على الخطأ     : فكلما تصادم رأيه مع آرائهم قال     
أيهـا  : ولا نجد مثالاً واحدا أن الناس قوموه، أو أنه نفـسه قـال لهـم              

لذا فلا يمكن أن يفسر قول أبي      . المسلمون، لقد زغت قليلا فتعالوا قوموني     
  . بكر هذا إلا بما يتفق مع أحكام االله ورسوله وفعلِه هو

�I&.א��	א��,��א�1�TA��®�iא�� �
 أن الزيغ هنا يعني الكفر البواح المشار إليه في أحاديث أخرى،            اعلموا

طاعتي واجبة عليكم ما دمت أعمل بحسب تعـاليم         :  يقول لهم  �فهو  
الإسلام، أما إذا خالفت الإسلام وصدر مني الكفر البواح فمن واجبكم           

وليس المراد أن ينتقدوا قراراته اليومية ويعملوا بما يرضون         . أن تواجهوني 
  . الفوه فيما لا يرضونويخ
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١٩٨

�����5א��,��א�1	א������E�0E'$§�| �$�%+��	7	ع�� �
هل كان ممكنا أن يقع أبو بكر في الكفـر البـواح،            : لو قال قائل  

هل كان ممكنا أن يزيغ أبو بكر بحيث يتطلـب الأمـر أن             : فالجواب
إلا أن يقول الصحابة بأنّ أمرا كذا ثابت        ! يقومه المسلمون؟ هذا محال   

أنا لا أقبل مـا ورد  : القرآن الكريم والحديث، فيرد عليهم أبو بكر    من  
هل كان ممكنا أن يتصرف أبو      : فالسؤال. في القرآن الكريم والحديث   

 هكذا ضد القرآن الكريم والحديث، حتى يتطلب الأمـر أن           �بكر  
يهب المسلمين بالعصي لتقويمه؟ ما دام هذا محالا، فمن المحال أيضا أن            

 الكفر البواح، ومع ذلك قال مقولته هذه ليبين للنـاس أن            يصدر منه 
الحقيقة الأزلية هي فوق كل شيء، وليس أنّ صدور الكفـر البـواح             

كان يعني فقط إنما أنا خليفة، وليس عملي        . كان ممكنا منه والعياذ باالله    
إلا إقامة تعاليم رسولي المطاع في الدنيا بشكل صحيح، فعليكم تفضيل           

لأزلية على كل شيء، ولا تتهاونوا في التمسك ذا المبدأ          هذه الحقيقة ا  
  . الأصيل وإن كنت أنا من أمرتكم بخلافه


+� ��א�&��ن�א������* Fא��A�� �
  . وأسوق الآن تعابير مماثلة من القرآن الكريم
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١٩٩
:  للكافرين لما قالوا له تعال انضم إلينا فننضم إليك         �يقول شعيب   

�    ا أَنْ نكُونُ لَنا يا      منبر اءَ اللَّهشا إِلَّا أَنْ يفِيه ودأي من المستحيل    ٩٨.�ع 
  . أن ننضم إلى دينكم إلا أن يشاء االله ربنا

فهل يمكن لأحد أن يقول أن رجوع شعيب إلى الكفر كان ممكنـا؟             
. كلا، كانت عودته إلى الكفر محالاً، لأنه نبي االله، ومع ذلك قال هـذا             

يستحيل :  ليبين للناس عظمة االله وجلاله، فقال      والحق أنه لم يقل هذا إلا     
أن أعود إلى الكفر، وليس هذا لعظمة في نفسي، وإنما هو بتوفيـق االله              

  . وبعونه، ولولا عونه لما تيسرت لي هذه العصمة
 تعبيرا مماثلا حيـث ورد      �كذلك قد أجرى االله على لسان رسوله        

 ٩٩ .�نِ ولَد فَأَنا أَولُ الْعابِـدِين     قُلْ إِنْ كَانَ لِلرحم   �: في القرآن الكريم  
فهذه الآية لا تعني إمكانية وجود ولدٍ الله تعالى، بل المراد منها أنه لـيس         
هناك أي ولد الله تعالى يقينا، ولكن لو كان لكنت أول العابـدين لـه               

  . كوني عبدا مطيعا الله تعالى
الا البتة، ولكنه   وبالمثل كان صدور الكفر البواح من سيدنا أبي بكر مح         

حتى ولو خالفتهـا    : ترسيخا لأهمية الحقيقة الأزلية في أذهان الناس قال       
  . أنا، فلا تبالوا بي

                                                           
 ٩٠ الأعراف 98
 ٨٢ الزخرف 99
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٢٠٠

���وאA7+� ��ز ��א��%39א9	�	د� �
 تلقي الضوء علـى هـذا      �وهناك واقعة من زمن المسيح الموعود       

كان هناك شخص اسمه ميان نظام الدين، وعندما ادعى المـسيح           . الأمر
وعود بوفاة المسيح الناصري عليهما السلام وقعت ضـجة في الهنـد            الم

 قد قدم من جامون �كلها، وفي تلك الأيام كان حضرة الخليفة الأول        
إلى لاهور في إجازة، فوصل المولوي محمد حسين البطالوي إلى لاهـور            
وتحداه للمناظرة، واشترط عليه أن يكون النقاش في حياة المسيح ووفاته           

الحديث ليس  : فقال له حضرة الخليفة الأول    . ى الأحاديث فقط  بناء عل 
حاكما على القرآن الكريم، بل القرآن هو الحاكم على الحديث، فعلينا           

ولكنه لم يـرض، واسـتمر      . فصل الأمر بناء على آيات القرآن الكريم      
الجدال بينهما، وخرجت مِن الطرفين إعلانات متكررة لتحديد كيفيـة          

ان المولوي نظام الدين صديقا للمولوي محمد حـسين         وك. سير المناظرة 
، فأراد حسم   �البطالوي، كما كان على صلة وثيقة بالمسيح الموعود         

لقد قال الرجل في نفسه إن السيد الميرزا شخص صالح،          . الخصام بينهما 
ولا يمكن أن يقول بما يخالف القرآن الكريم، ولا بد أنه قد قال شيئا لم               

لبطالوي جيدا، فثار وانبرى لمعارضته، وإلا فكيـف        يستوعبه المولوي ا  
يمكن أن يقول القرآن الكريم بحياة المسيح ويدعي إنسان ورع مثل الميرزا            
بوفاة المسيح مخالفًا القرآن الكريم؟ فجاء من فورة حماسه إلى قاديـان،            

: ؟ قال �سمعت أنك تقول بوفاة المسيح      : �وقال للمسيح الموعود    
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٢٠١
لو ثبتت حياة المسيح من القرآن الكريم، فهل        : قال. نعم، هذا ما أدعي   

لم لا؟ إذا ثبتت حياة المسيح من القرآن        : �تتخلى عن عقيدتك؟ قال     
لقـد  : فقال المولوي نظام الدين في فرحة عارمة      . الكريم فسأؤمن بحياته  

كنت أقول سلفًا إن الميرزا إنسان صالح ولا يمكـن أن يتفـوه بـشيء          
تعمدا، ولا بد أنه قد حصل منه سوء فهم، ولو          خلاف القرآن الكريم م   

حسنا، لو  : ثم قال . رفع سوء فهمه فإقناعه بحياة المسيح لن يكون صعبا        
دعك مـن   : �جئتك بمائة آية على حياة المسيح فهل ستقتنع؟ قال          

حسنا، إذا لم آتك    : قال. مائة آية، فتكفيني آية واحدة من القرآن الكريم       
لقد قلت لك إن آية واحدة      : �قال  . ين آية بمائة فسوف آتيك بخمس   

حسنا، سآتيك بعشر آيات    : قال. تكفيني ولا حاجة لمائة آية أو خمسين      
فعاد أدراجه إلى لاهور، وقابل الشيخ      . على الأقل تدل على حياة المسيح     

وكان الجدال بين حضرة الخليفة الأول والبطـالوي علـى          . البطالوي
ضايق حضرته مـن ذلـك ورضـي        شروط المناظرة قد طال جدا، فت     

وكـان  . بالاستدلال بأحاديث البخاري علاوة على القـرآن الكـريم        
البطالوي فرحا ذا الانتصار جدا، وكان يقول بكل تفاخر جالـسا في            

لقد صرعت المولوي نور الدين هكذا، وألقيته هكذا، حتى لم          : المسجد
 الكـريم في    يجد مناصا من قبول تقديم الأحاديث إلى جانـب القـرآن          

وفيما هو يتفاخر فرحا هكذا وصل إليه ميان نظام الدين فجأةً،          . المناظرة
دع عنك هذا النقاش يا شيخ، فإني قد ذهبـت إلى قاديـان             : وقال له 



                  ������������������������������������������������������� �	
��         

  

٢٠٢

وأقنعت السيد الميرزا أني لو جئته بعشر آيات من القرآن الكريم علـى             
 هذه الآيات   حياة المسيح فسوف يتخلى عن عقيدته، فأسرِع وأخرج لي        

العشر من القرآن، لأحسم القضية في لمح البصر، وأجعل السيد المـيرزا            
وبسماع هذا القـول    .  حي في السماء   �يعترف بلسانه بأن عيسى     

سقط في يد المولوي البطالوي الذي كان يقول للناس بمنتـهى الزهـو             
والتفاخر لقد صرعت نور الدين هكذا وهزمته هكذا، واستشاط غضبا          

أي غبي قال لك أن تذهب إلى الميرزا؟ لقد أقنعت نور الدين بعد             : لوقا
جدال استمر شهرين تقريبا بضرورة ذكر الأحاديث في المناظرة، وأنت          
أرجعت النقاش إلى القرآن؟ وكان ميان نظام الدين رجلاً صالحا، فلما           
سمع قول البطالوي وقف بعض الوقت صامتا من شدة الحيرة والدهشة،           

حضرة الشيخ، إذا لم يكن في القرآن الكريم دليل على          :  خاطبه وقال  ثم
ثم خرج من عند البطالوي     . حياة المسيح، فمن كان مع القرآن فإني معه       

  . �وجاء إلى قاديان من فوره، وبايع المسيح الموعود 
فمع أن االله تعالى كان قد كشف على المسيح الموعود حقيقة وفـاة             

ا السلام، ومع أنه كان قد أثبت هـذه القـضية          المسيح الناصري عليهم  
بالبراهين القاطعة من القرآن الكريم والحديث الشريف، إلا أنه قال لميان           

لو جئتني بآية قرآنية واحدة خلاف وفاة المسيح فـسوف          : نظام الدين 
فهل يسع أحدا أن يقول أن هذا يعـني أن المـسيح            . أتخلى عن عقيدتي  

اة المسيح يقينا كاملا، وكان يظن أنه ربما      لم يكن يوقن بوف    �الموعود  
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٢٠٣
توجد آية خلافها في القرآن الكريم؟ ومن قال هذا فهو أكبر الجـاهلين،     

إذا جئتني بآية قرآنية واحدة على حياة :  لما قال للرجل  �لأن حضرته   
المسيح فإنني سأتخلى عن عقيدتي، فإنما قالها تعظيما للقرآن الكريم، وكان     

لو كانت خلاف القرآن الكريم مثقـال ذرة، فإنـه          يقصد أن عقيدته    
. مستعد لتركها، ولم يكن مراده أن عقيدته مخالفة للقـرآن في الواقـع            

 لا تعني إمكانية صـدور الكفـر        �كذلك فإن هذه المقولة لأبي بكر       
البواح منه، وإنما تعني أن الحقيقة حرية بالاتباع في كل حـال، ولـو              

وليس المراد أنه كان من الممكـن أن يخـالف        خالفتها أنا فلا تطيعوني،     
كما أن مقولته هذه لا يمكـن أن        . حكم االله ورسوله في أمر من الأمور      

تفسر على النحو الذي يريده المعترضون، مع وجود قـول االله تعـالى             
�كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو وا اللَّهوآية الاستخلاف�أَطِيع ، .  

+��V./\و�z/;:
Oא�� �
بعد الحديث عن الخلافة الإسلامية الأحمديـة علـى ضـوء آيـة             

  . الاستخلاف، أتحدث الآن عن خلافتي أنا بإيجاز
وعد اللَّه الَّذِين آَمنوا مِنكُم وعمِلُوا      �لقد بين االله تعالى في قوله       : أولاً

 �ما استخلَف الَّذِين مِن قَـبلِهِم     الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ كَ    
 أن نظام الخلافة سيبقى قائما في الأمة ما دامت أكثريتـها مؤمنـة              ١٠٠

وتعمل الصالحات، لذا فعلينا أن نرى أولاً ما إذا كانت جماعتنا لا تزال             
                                                           

  ٥٦ور  الن100
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٢٠٤

أعني هل لها سمعة طيبة، وهل أغلبية أبنائهـا         .. مؤمنة وتعمل الصالحات  
الجواب على ذلك لا يحتاج إلى أي دليل، فـالجميع    يعملون الصالحات؟   

ومـا  . يعلم أن جماعتنا تتمتع بسمعة طيبة وأكثريتها تعمل الـصالحات         
دامت هذه حالة إيمام وأعمالها الصالحة فيجب أن يتحقق وعد الخلافة           

وعد اللَّه الَّذِين آَمنوا    �لهم، لأن االله تعالى قد وعد بذلك المؤمنين فقال          
اتِمِنالِحمِلُوا الصعو ووعد االله لا بد أن يتحقق�كُم ، .  

أي أنـه  .. �كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم �قال االله تعالى هنا     : ثانيا
سيجعل الخلفاء في الأمة كما استخلف من قبل، بمعنى كما أن الخلفـاء             

علـى محاربـة    السابقين صاروا خلفاء بقوة االله وقدرته، ولم يقدر أحد          
  . خلافتهم، كذلك سيحدث الآن

 �في عهـد الخليفـة الأول       . وهذه العلامة أيضا متوفرة في خلافتي     
كان هناك خوف الأعداء من الخارج فقط، أما في خلافـتي فأُضـيف             

 كـان   �ثم إن حضرة الخليفة الأول      . خوف الأعداء من الداخل أيضا    
غيره من الألقاب، أما     بحكيم الأمة و   �يلقب في حياة المسيح الموعود      

أنا فقد تمّت الدعاية ضدي في الجماعة لسنوات بأنه لو وضع زمام أمـر      
ثم لم أكن عالــما بالعربيـة ولا        . الجماعة في يد صبي فسوف تدمر     

بالإنجليزية، ولم يكن عندي أية مهارات ولا كفاءات تجعلني محط أنظار           
ذ، وإنما كان المولـوي     الناس، ولم يكن لي في الجماعة منصب ولا نفو        

وفي هـذه   . محمد علي يتمتع بكل الصلاحيات، وكان يفعل ما يـشاء         
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٢٠٥
الظروف، قام ضد هذا الذي كان يعد صبيا غريـرا بـسبب عمـره،              

صـدر  "وجاهلاً لقلة علمه، ولم يكن يتمتع بأي صلاحيات في مؤسسة           
 حائزون  ، ولم يملك أموالاً، وكان يقال أنه سيدمر الجماعة، أناس         "أنجمن

على شهادات عليا، ويملكون أموال الجماعة، ويتمتعون بعزة ونفوذ منذ          
سنوات، ويدعون أم لن يدعوا هذا الصبي ليصير خليفةً، فخيبـهم االله            

وعنـدما رأى هـؤلاء     . تعالى في مسعاهم، واختاره هو لمنصب الخلافة      
ماعة حماقـة   لقد ارتكبت الج  : خيبة آمالهم انشقّوا وذهبوا من هنا قائلين      

كبيرة بانتخاب صبي غرير أحمق خليفةً، وسوف يذوقون وبال أمـرهم           
بعد أيام، وسوف تدمر الجماعة، وستنقطع مصادر تمويلـها، وتـتلطخ           
عزا وسمعتها، وسيضيع بسبب هذا الصبي الغرير ما حققته الجماعة من           

 ولكن ماذا حصل؟ عندما أجلس االله تعالى ذلك الـصبي         . إقبال وعروج 
على منصب الخلافة، فإن أسد االله هذا بدأ يصول صولة الأسـد علـى    
الخراف، فأخذ خروفًا من هنا، وخروفا من هناك، وصاد مـاعزا مـن             
الشرق، وماعزا من الغرب، وكبشا من الشمال وكبشا من الجنـوب،           

حتى إن الجالسين علـى     . ليجمعها ويقدمها قربانا على مذبح مسيح االله      
يوم هم أكثر عددا ممن حضروا في آخـر جلـسة           منصة هذه الجلسة ال   

فمن كانت له عينان فلينظر، ومن      . �سنوية في حياة المسيح الموعود      
كانت له أذنان فليسمع، ألم يبطل االله بفضله جميع المطاعن التي كانـت             
تثار ضدي؟ ألم يجعل االله تعالى للجماعة خليفةً ذلك الشاب الذي كان            
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٢٠٦

ل أنه سيدمر الجماعة، ثم كتب للجماعـة       سنة والذي كان يقا    ٢٥يبلغ  
على يده ازدهارا مدهشا، ليكشف أنه ليس خليفةً مِن صنع البشر، بل            

  إن االله هو الذي جعله خليفةً ولا يقدر على مقاومته أحد؟ 
والعلامة التي ذكرها االله تعـالى في آيـة الاسـتخلاف هـي             : ثالثا

�وملَيلَ كِّن نهدِ م هينالَّ م  ذي ارتى لَ ضهأي أن العلوم الدينية الـتي      . .�م
يكشفها االله لهؤلاء الخلفاء سوف يرسيها االله تعالى في الدنيا ولن يقـدر             

لا شك أن الصحابة يتمتعون بمكانة خاصة لقرم من         . أحد على محوها  
، ولا شك أن جمع الصحابة للأحاديث في حد ذاته إنجاز           �رسول االله   

ثم لا شـك أيـضا أن       . ا يفوق تصور العامة   عظيم يرفع من مكانتهم بم    
 كان يتمتع بمهارة كاملة في علـوم القـرآن          �حضرة الخليفة الأول    

ولكن لا أحـد  . الكريم، وكان عاشقا له، وإن مننه على جماعتنا عظيمة     
من هؤلاء وصِم بتهمة الجهل، ولذلك فقد تجلَّت صفة االله العليم بجلال            

كنت ذلك الشخص   . ه في زمرة الخلفاء   وعظمة على يدي بما لا نظير ل      
الذي كان يسمى ابن البارحة، وكنت ذلك الذي كان يـسمى بليـدا          

كشف علي بعد أن توليت منصب الخلافة علومـا         ولكن االله قد    وغبيا،  
 الأمة الإسلامية مضطرة إلى يوم القيامة إلى قراءة         نّبحيث إ قرآنية بكثرة   

إسلامية لم يكشفها االله تعالى علي      هل من مسألة    .  منها ةكتبي والاستفاد 
  مواضـيع  قرنـا  ١٣بكل تفاصيلها؟ لم توجد في الأمة الإسلامية منذ         

مسألة لة حول مسألة النبوة، ومسألة الكفر، ومسألة الخلافة و    مفصر القد
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٢٠٧
 الـضرورية، ومـسائل الاقتـصاد الإسـلامي       الهامة والمفاهيم القرآنية 

 ولكـن االله   وغيرها،سلامية الاجتماعيةوالسياسة الإسلامية والقضايا الإ  
 حـول هـذه المواضـيع       تشفوفقني للقيام ذه الخدمة، وبواسطتي كُ     

مهما .  كلهم  والأعداء الأحبابينقلها اليوم   التي  معارف القرآن الكريم    
لا بد لمن أراد نـشر تعلـيم        شتمني أحد ومهما ذكرني بسوء، إلا أنه        

  ولن يقدر على أن يخـرج      ،تعين بي  مني ويس  يقتبسالإسلام في العالم أن     
كلما ، ١٠١"المصريين"أو " البيغاميين" من  أكان ءًانتي سو  عن نطاق مِ   عنقه

بل .  منها ادةستفالا كتبي و  لمطالعةأراد أولادهم خدمة الدين سيضطرون      
 ولا تزال تجمع ـذا     بيديقد جمعت   إنه   ولا فخر،  ،أستطيع أن أقول  

فمهما شتمني هؤلاء ومهما ذكروني     . اء مواد لم تجمع بيد الخلف     الصدد
 وسيضطر العـالم    ،واسطتي أنا إلا ب علوم القرآن   بسوء إلا أم لن ينالوا      

أيها الأغبياء، كل ما هو في جعبتكم فقد أخذتموه منـه،           :  لهم ن يقول لأ
   فبأي وجه تعارضونه؟

م مِن بعدِ   ولَيبدلَنه�والعلامة الرابعة المذكورة في هذه الآية هي        : رابعا
وقد حقق  . أي أن االله تعالى سيبدل خوف الخلفاء أمنا       .. �خوفِهِم أَمنا 

                                                           
 قد وكان. عبد الرحمن المصري المراد من المصريين هنا من له صلة بالمولوي شيخ 101

 إلى مصر لدراسة اللغة العربية، فاشتهر بلقبم ١٩١٣ أُرسلَ في عام .أسلم من الهندوس
. الثلاثينيات، ثم تركهم أيضا  اللاهوريين في الأحمديينانضم إلى فئة. " المصريالشيخ"

جزء من اسمه، لأن من يسِلم من الهندوس كانوا يضيفون إلى اسمه لقب " شيخ"علما أن 
  )المترجم". (شيخ"
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٢٠٨

عندما انتخب الخليفة الأول كان     . االله هذه العلامة في عهدي بكل جلاء      
هناك خوف أن الأعداء من الخارج سيسخرون ويسعون للإضرار بشمل         

 من أعداء الخـارج     الجماعة، أما في بداية خلافتي فلم يكن هناك خوف        
فحسب، بل حصلت الفتنة داخل الجماعة أيضا، وكان هناك خطر أن           
يتأثر أبناؤها منها، فبدل االله على يدي هذا الخوف أمنا رغم الظـروف             
العصيبة، وقضى على خطر انحراف الجماعة عن العقائد الصحيحة قضاء          

لمسيح الموعـود   فترون اليوم أنّ الشيخ المصري أيضا يقول بنبوة ا        . تاما
ولو كان منصفا وصادقا فـلا بـد لـه مـن     .  رغم معارضته لي �

الاعتراف أن الجماعة قد ثبتت على هذا الموقف بسببي أنا، وأنا الـذي             
فهل أراد االله تعالى حلّ هذه القضية على يـد          . قمت بحلّ هذه القضية   

  شخص يستحق العزل كما يزعم الشيخ المصري اليوم؟
اعة أهوال كبيرة أخرى، ولكن االله تعـالى        كذلك جاءت على الجم   

عنـدما كـان    . أيدني عند كل خطر، وبدل هذا الخوف أمنا بـسببي         
 في قوة ظن الناس أن هذه الجماعة سوف تـدمر الآن،            ١٠٢الأحراريون

                                                           
. الأحراريون أو مجلس الأحرار هم طائفة من المشايخ وأتباعهم المتعصبين المتطرفين 102

انضموا إلى حزب الكونغرس الهندوسي المعارض لتأسيس باكستان كدولة مستقلة 
تان فروا إليها وحاولوا بكل وقاحةٍ الوصولَ إلى للمسلمين، وعندما تأسست باكس

كما إم أعداء ألداء للجماعة الإسلامية الأحمدية، . الحكم بطرق شرعية وغير شرعية
. ي الإنجليزحاكم البنجاب مركز الأحمدية قاديان بمساندة م١٩٣٤وهاجموا في 

  )المترجم(
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٢٠٩
. ولكني قلت عندها إني أرى البساط يسحب من تحت أقدام الأحرارين          

وصاروا أذلة مهانين   وبعد ذلك بأيام سحب البساط من تحت أقدامهم         
:  مقالاً عني مؤخرا وقـال للنـاس       ١٠٣لقد كتب أحد السيخ     . في العالم 

مهما اعتبرتموه كاذبا، ولكن هناك أمر لا يسع أحدا إنكاره، ألا وهو أنّ             
الأحرارين حين كانوا في قوة وكان يظن أم سيقضون على الجماعـة            

تحـت أقـدام    الأحمدية أعلن إمامها أنني أرى البساط يـسحب مـن           
في الماضـي كلمـا قـاد    . وقد تحقق قوله هذا بشأن عظيم   . الأحرارين

الأحراريون حركة نجحوا فيها، أما اليوم فكل حركة يقومون ا تبـوء            
  . بالفشل

، ثم الثورة التي قامت     ١٠٤"ملكانه"خذوا أيضا فتنة الارتداد في منطقة       
 التي أطلـت  وغيرها من الفتن السياسية " رنجيلا رسول "عند طبع كتاب    

برأسها خلال هذه الفترة، فسوف تجدون أن االله تعالى نصرني في كـل             

                                                           
 الناشر. "يفة قاديانخل"هو أحد السيخ، واسم كتابه و . اسمه سردار أرجن سنغ103
حركة متطرفة قادها " حركة شدهي"و. تعني بالهندية تطهير النجس" شدهي "104

 وتقع" ملكانه"م وبعده في الهند ولا سيما في منطقة تسمى ١٩٢٣الهندوس قبل عام 
 لاسترجاع جميع المسلمين القاطنين هناك إلى الهندوسية، ، وذلك"آغره" مدينة قرب

نوا هندوسا سابقًا فلا بد من تطهيرهم وإعادم إلى دينهم متذرعين بأن هؤلاء كا
وعندما استفحلت هذه . وبالفعل تمكنوا من تضليل ستة ملايين منهم. الأصلي ثانية

م تصدى لها مرزا بشير الدين محمود أحمد رضي االله عنه، وجمع ١٩٢٣الفتنة في عام 
كانوا قد ارتدوا وصاروا ن  المسلمين الذيحوله المخلصين من جماعته، واسترجع آلاف

 )المترجم(. هندوسا
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٢١٠

مـا  . مصيبة، ورافقني عند كل محنة، وبدل من أجلي كل خوف أمنـا           
كنت أظن أن االله تعالى سوف ينجز على يدي هذه الإنجازات العظيمة،            

            علي ا تفوق إلا أنني لا أستطيع أن أخفي الحقيقة بأن االله تعالى قد مننمِن 
عندما بدأت خلافتي ما كنت أظن أنني سأقوم بـأي خدمـة      . تصوري

كانت الظروف ضدي، ولم أكن أتمتع بأي كفاءات، ولم أكـن           . للدين
واالله شاهد على   . من العلماء الفضلاء، ولم يكن عندي أموال ولا أنصار        

             أنه حين وضع أمانة الخلافة في يدي ظننت أن ثغرة قد حصلت في سد 
ر العرفان الإلهي، ويخاف على مياهه الضياع بجرياا هنا وهناك، وقد           
أقامني االله تعالى لكي ألقي بجثماني الميت مكان هذه الثغـرة لكـي لا              

فألقيت بجثتي فيها حمايةً للدين، وظننـت أنّ        . تفيض هذه المياه وتضيع   
أت آيات  واجبي قد انتهى، ولكن لم تمضِ على خلافتي ثلاثة أيام حتى بد           

  . االله تعالى تترل كالمطر الغزير

�+�%H��+%¯|�+��� �
، وكان قد شرع في جمـع نبـوءات         "عليغره"كان هناك شاب من     

، وكان يدعي   � عني حتى في عهد الخليفة الأول        �المسيح الموعود   
جاء هـذا  . أن هذه النبوءات تبلغ من القوة بحيث لا يسع أحدا إنكارها   

 يوما،  ١٣ بحوالي   �فاة حضرة الخليفة الأول     الشاب إلى قاديان قبل و    
. إنني مستعد لبيعتـك :  ليس على ما يرام قال لي�ولما رأى أنّ وضعه  

كيف تقول هذا القول الذي فيه إثم؟ إن الحديث عن الخليفـة            : فقلت
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٢١١
فعـاد إلى   . فلا تكلّمني بذلك  . القادم في حياة الخليفة حرام شرعا تماما      

وكانت . �ما توفي حضرة الخليفة الأول       يو ١٣وبعد حوالي   . عليغره
لهذا الشاب علاقات وثيقة مع الخليفة الأول، فعندما حـصلت فتنـة             
الخلاف في الجماعة عند وفاته، كتب لهذا الشاب بعض البيغاميين ليسعى 

عليك أن  : فبعث لي من عليغرة ببرقية قال فيها      . للقضاء على هذه الفتنة   
فكتبت له في   . ن تكون عاقبتك محمودة   تصالح هؤلاء القوم فورا، وإلا ل     

تنصحني بعقد الصلح مع هؤلاء، ولكن ربي قد        . وصلتني رسالتك : الرد
من ذا الذي يقدر أن يحول دون ما يريـد االله           : "أنزل علي الوحي التالي   

أما أنت الذي تنصحني، فـاعلم      . ؟ فلا أستطيع أن أصالحهم    "من أمور 
 وقد سمعت عني من لسان حـضرة        أنك تحت حجة قوية من االله تعالى،      

الخليفة الأول مرارا بأن االله تعالى سوف يبوئني مقام الخلافة بعـده، ثم             
إنك بنفسك كنت تجهز كتابا عني وذكرت فيه تلك الأنباء التي تنبأ ا             

فقد قامت الحجة عليك، ولو أنكرتني فسوف      .  عني �المسيح الموعود   
  . يكون مصيرك الإلحاد حتما

ما كتبت له في رسالتي، ولم يمضِ على ذلك شهر حتى ألحـد،             هذا  
وهو لا يزال ملحدا، وينكر وجود االله علنا، مع أنه كان مستعدا لبيعتي             

 يوما، ثم إنه كان يعِد كتابا عني،        ١٣قبل وفاة حضرة الخليفة الأول بـ       
ولكنه .  عني �وكان ينوي أن يجمع فيه كل نبوءات المسيح الموعود          

نكر حقيقةً بينة، كتبت له إن إنكارك لخلافتي سيوصلك إلى الإلحاد،           لما أ 
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٢١٢

ثم بعد فتـرة    . فحصل ما قلت له بالضبط، فصار ملحدا في شهر واحد         
دع : ، فقلـت لـه  �جاءني وبدأ يناقشني في نبوءات المسيح الموعود   

  . هل تحققت نبوءتي فيك أم لا؟ فبهت: ، وأخبرني�عنك نبوءاته 

�<ن�¦��א�Gg}&�?�@6'76i�%��?�SA�$19و#���� �
وثاني أكبر ما كان عند غير المبايعين هو كثرة الأنصار، فكانوا 

فأوحى االله تعالى إليّ في تلك . من الجماعة معهم% ٩٥مغرورين بأنّ 
ومن غرائب قدرة االله تعالى أن خواجه كمال ". لَيمزقنهم: "الأيام وقال

المولوي محمد علي بحيث لو سمى الدين كان على صلات وطيدة مع 
خواجه المحترم الليل ارا، لقال هذا إنه ار، ولو سمى النهار ليلا لقال 
إنه ليل، ولكنهما تخاصما بشدة قبل وفاة خواجه كمال الدين بسنتين، 

ثم حصل خصام علني بين الدكتور سيد . وتبادلا ما تجاوزت الحدود
" المباني الأحمدية"هم في مركزهم محمد حسين وغيره من أعضاء مؤسست

وبالأمس . بلاهور، حتى قال بعضهم سوف نطرد النساء من هذا المكان
أيضا زارني أحد منهم وقال إن فلانا قد سلبني عقاري، فعليك أن تشفع 

  . لي
  . باختصار، قد تحقق كما قيل في الإلهام وتمزقت قوم

رين من عمره، الذي    وعلى النقيض فإنّ الشاب البالغ الخامسة والعش      
صبيا على سبيل الازدراء، فقد وفقه االله تعالى وأعطاه من القوة أنه         سمي
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٢١٣

كلما قامت فتنة قضى عليها بشدة كما يداس الذباب والبعـوض، ولا            
  . أحد يقدر على الصمود أمامه طويلا

�����������	
�א� �

خلفاء الصادقين  والعلامة الخامسة التي ذكرها االله تعالى في هذه الآية لل         
، وبحسب هذه العلامة لم أخف      �يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئًا    �هي  

إنني شديد الحيطة والحذر، ولا أراه عيبا بل        . أحدا قطّ بفضل االله تعالى    
هي ميزة عندي، ولكني إذا أيقنت بالأمر فلا أبالي بالصعاب أبدا، ومن            

 المداهنة دائمـا، رغـم الأهـوال        أجل ذلك قد حفظني االله تعالى من      
  . الشديدة، ولم أَمِلْ إلى الصلح الباطل قط

��
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كنت رأيت ذات مرة في الرؤيا أنني آتٍ ومعي ميـان مـير محمـد               
إسحاق، وفي طريقنا بحر كبير، وهناك سفينة، فركبتها أنا وميان محمـد            

وجد هناك  ن الذي كان ي   ولما وصلت السفينة إلى المكا    . إسحاق وتحركنا 
وفيمـا  . ين دخلت السفينة في دوامة، وأخذت تدور فيها       عياصنبيت ال 

هناك قبر رجل صالح بـالقرب      : نحن في ذلك ظهر رأس من البحر وقال       
من هنا، فاكتبوا ورقةً باسمه، وألقوها في الماء، فتخـرج الـسفينة مـن       

 لأنـه عمـل     هذا محال، : قلت. الدوامة بسلام، وتصلون إلى بر الأمان     
دوران السفينة وخفنا غرقها، فقـال لي ميـان محمـد             . وثني ثم اشتد
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٢١٤

أي حرج في ذلك؟ الأفضل أن نكتب الورقة ونلقيها في المـاء            : إسحاق
فكتب الورقة خفية   . لا، هذا لن يكون   : قلت. الآن، ثم نتوب فيما بعد    

: لـت عني ولفَّها وأراد إلقاءها في البحر، فوقع بصري عليها صدفة، فق          
فانتزعت منه الورقـة    . سيد مير، لن أسمح ذا العمل الوثني، ولو غرقنا        

  . ومزقتها، ثم رأيت السفينة خرجت بنفسها من الدوامة بسلام
 في نفـس    ١٠٥ينعياصنالبعد هذه الرؤيا بسنوات كثيرة، وقعت فتنةُ        

المكان الذي رأيت في الرؤيا أن السفينة وقعت في دوامة هناك، فرمونـا             
م عديدة، ثم كما ورد في الرؤيا تماما جاءني مير محمد إسحاق قلقًـا              بته

. ما الحرج في أن نعطي هؤلاء بعض المال لإسـكام         : ذات يوم، وقال  
م، وإذا            : قلتا فلا قيمة لإسكاسيد مير، إذا كان ما يقول هؤلاء حق

فمـا الحاجـة لأن     . كانت مهم باطلة فإن االله تعالى سيدمرهم بنفسه       
  طيهم المال؟ نع

ففيما يتعلق بخلافتي وخلافة الخلفاء السابقين فهناك فرق بـين بـيني            
فإن النقاش عن خلافتهم نقاش علمي بحت، أما خلافتي فتمتاز          . وبينهم

ما إذا كانت الآية     فعند الحديث عن خلافتي ليس الأمر     . بآيات إعجازية 
 المتجددة ومعجزاته   القرآنية الفلانية تنطبق عليها أم لا، بل إنّ آيات االله         

الحية التي تظهر لي لهي خير دليل على أن االله هو الذي جعلني الخليفـةَ،               

                                                           
الأحمديين القاطنين في قاديان، حيث  ينعياصنالهذه إشارة إلى فتنة أثارا عائلة من  105

 )       المترجم. (رموا الخليفة الثاني رضي االله عنه بشتى التهم الشنيعة الباطلة
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٢١٥
إذا كان بينكم ولد ولدتـه أُمـه        . وليس هناك من يقدر على مواجهتي     

سوف يذلّه االله تعالى ويخزيه، بل ليس هو        . ويريد محاربتي فليخرج الآن   
عت على القضاء على خلافتي فإن      وحده، بل لو أنّ قوى العالم كلها أجم       

إن كل من يهب لمحـاربتي  . االله تعالى سوف يمزقها كما تسحق البعوضة   
سوف يسقط، وكل من يتكلم سوف يسكت، وكل مـن أراد ذلـتي             

  . سوف يذلّ ويخزى
: فيا جماعة المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أقول لكم والحق أقول         

سـوف  .  تعالى، فاقدروها حق قـدرها     إن الخلافة نعمة عظيمة من االله     
يترلها االله عليكم طالما تكون أكثريتكم مؤمنين يعملون الصالحات، ولكن     
إذا حرمت أكثريتكم الإيمانَ والعملَ الصالح فيمكن أن يستمر في إنزال           

فليس هناك سؤال عن فـساد      . هذه النعمة إن شاء، أو يوقفها إن شاء       
فلا تكفروا بنعمة   . لافة حين تفسدون أنتم   الخليفة، وإنما تترع منكم الخ    

: �االله هذه، ولا تزدروا إلهامات االله، بل كما قال المسيح الموعـود             
عليكم أن تعكفوا على الدعاء دائما لكي تظهر فيكم القدرة الثانية مرة            

لا تكونوا كأولئك الخائبين الخاسرين الجاهلين الذين رفضوا        . بعد أخرى 
 في الدعاء كل حين أن يقيم االله تعالى فيكم مظاهر           الخلافة، بل امِكوا  

القدرة الثانية دائما لكي يقوم دينه على أسس قوية، وييأس الـشيطان            
  . للأبد من الإخلال فيه
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٢١٦
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 من أجل   �اعلموا أن شرط الدعاء الذي اشترطه المسيح الموعود         

كـان  . زمن معين، بل هو شرط دائم     نزول القدرة الثانية ليس خاصا ب     
المراد من قوله هذا في حياته أنْ ادعوا في حياتي أن يريكم االله تعالى عهد               
الخليفة الأول، وكان المراد من هذا الدعاء في عهد الخليفة الأول أن يرينا     
االله تعالى بعده عهد الخليفة الثاني، والمراد من هذا الدعاء في عهد الخليفة             

 تروا عهد الخليفة الثالث، ويكون المراد من هذا الدعاء في عهد            الثاني أن 
الخليفة الثالث أن يأتي بعده زمن الخليفة الرابع، كي لا يغلق باب هـذه            

لذا فاعكفوا علـى الـدعاء دومـا        . النعمة عليكم من سوء أعمالكم    
وتذكّروا جيدا أنه ما دامت الخلافة فيكم فلن تغلبكم أمـة في العـالم،              

 في كل مجال من المظفرين المنصورين؛ لأن هذا وعد االله الذي            وتكونون
وعد اللَّه الَّذِين آَمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي         �: قال

ومن كَفَر بعد   �: ولكن تذكروا أيضا أنه تعالى قد أتبعه بقوله       . �الْأَرضِ
ه فَأُولَئِك الْفَاسِقُونَذَلِك م�.  

  .كان االله معكم، وكنتم جماعته المختارة إلى أبد الآبدين

�+% $::\Oא�f$�
�א�� �
كـانون  /  ديسمبر ٢٩ هذا الخطاب في     �عندما أى الخليفة الثاني     

 في الساعة الثانية ظهرا، سمح لمن حضر هذه الجلسة بـالعودة إلى             الأول



������� �	
��  
  

  

٢١٧
. وف يرجع الإخوة إلى بيوم    الآن تنتهي هذه الجلسة، وس    : بيوم قائلا 

اعلموا أن الرقي يتم مـن      . عليهم أن يسعوا دوما إلى ازدهار الأحمدية      
إن ازدهـار  . خلال الأولاد أيضا، ولكنه ليس كالرقي الذي يتم بالتبليغ        

الجماعة الذي يتم من خلال التبليغ لهو أكثر بركة من الذي يتم بزيادة             
أَنْ يهدى بِك رجلٌ واحِد خير      فَواللَّهِ لَ  ":�وقد قال الرسول    . الأولاد

 فعليكم بالدعوة والعكوف على نشر الأحمدية،       ١٠٦."لَك مِن حمرِ النعمِ   
عندما يصبح  . لكي يأتي في حياتكم زمن غلبة الإسلام وشوكة الأحمدية        

الناس جميعا أحمديين، فيكون الرعايا أيضا أحمـديين والملـوك أيـضا            
 عاما بأن   ١٣ رأيت رؤيا في طفولتي حين كان عمري حوالي       . يينأحمد

 كان الأحمديون في طرف والمولـوي محمـد         ١٠٧،"يكَبد"هناك مباراة   
كنا نبطش بكل لاعب يـأتي      . حسين بطالوي وأصحابه في طرف آخر     

، ومن قواعـد هـذه      "كبدهي كبدهي "إلينا من طرف البطالوي مرددا      
    بطش به يصبح من الطرف الآخر، وبحـسب        اللعبة أنّ اللاعب الذي ي

. هذه القاعدة كل من نبطش به من أصحاب البطالوي يصبح في طرفنا           
واستمرت اللعبة حتى صار جميع أصحاب البطالوي إلى طرفنا، وبقي هو           

فأخذ يتحرك إلينا ببطء متوجها إلى جدار قريب خجلاً، وعندما          . وحده

                                                           
، رقم لإسلام والنبوةإلى ا �دعاء النبي : باب، كتاب الجهاد والسيرالبخاري،  106
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 أريد أن آتي إلـيكم، وفي       أنا أيضا : وصل إلى خط منتصف الملعب قال     
  . الأخير لحق بنا

لقد أخبرني االله   . والمراد من الشيخ محمد حسين البطالوي أئمةُ الكفر       
تعالى ذه الرؤيا أنه عند دخول عامة الناس في الأحمدية سينضم إلينـا             
أئمة الكفر أيضا، وعندما يصبح الرعايا أحمديين يصبح الملـوك أيـضا            

أَنـشِئوا  . يغ ونشر الأحمدية والعكوف على الدعاء  فعليكم التبل . أحمديين
في قلوبكم حرقة والتياعا، وتحلَّوا بالتواضـع والانكـسار والـصدق           

إذا . والأمانة، وحاولوا بكل السبل أن تكونوا من عباد االله المخلـصين          
وقعتم في خطأ فلا تصروا عليه، لأن المصر على خطئه يفقد نور باطنه،             

إن الندامة والبكاء عند االله . متعة ولا في أدعيته بركة   فلا تبقى في صلواته     
    عظيم للرقي فسواء أخطأتم أو لم تخطئوا، فعليكم الإنابة       . بعد الخطأ سر

. إلى االله طالبين منه العفو، فهذا سيجعل الإيمان أبديا، والتوبة تحافظ عليه        
انُ فَكَانَ فَـوق رأْسِـهِ     إِذَا زنى الْعبد خرج مِنه الإِيم     : "�لقد قال النبي    

 لقد بين الـنبي     ١٠٨." فَإِذَا خرج مِن ذَلِك الْعملِ عاد إِلَيهِ الإِيمانُ        ،كَالظُّلَّةِ
 في هذا الحديث أن إيمان التائب لا يتركه كليةً، وإنما يخرج منه جراء              �

  . خطئه، ولكنه إذا تاب عاد إليه
     وا في الدعوات من أجل الدلا . عاة ومن أجل الأحمديين جميعا    فاستمِر

شك أن االله تعالى قد وعدني وعودا، ولكن قوتي بكم، فادعوا لأنفسكم            
                                                           

  الترمذي، أبواب الإيمان، باب لا يزني الزاني وهو مؤمن108
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لقد اجتمع الناس ذه الكثرة في هذه الجلسة لكوا جلـسة           . ولي أيضا 

يوبيل خلافتي، فاسعوا لكي تزداد الجماعة عددا بحيث يحضر مثل هـذا            
ادعوا للأغيار أيـضا، ولا تكنـوا في        ثم  . العدد في الجلسة التالية أيضا    

فأَنشِئوا . قلوبكم غضبا عليهم، بل رحمةً لهم، فاالله يرحم من يرحم عدوه 
جاءني مـؤخرا أحـد     . في قلوبكم مشاعر النصح والمواساة تجاه الجميع      

. ادع االله تعالى أن يخرج الإنجليز من هنا       : وقال" وزيرستان"الأفغان من   
فلا تدعوا  . م، بل ندعو االله تعالى أن يكونوا لنا       إننا لا ندعو عليه   : قلت

على أحد، ولا تكنوا في قلوبكم حقدا على أحد، بل ادعوا االله تعالى له،           
  . واسعوا ليزداد الإسلام عظمة وشوكة، وتنتشر الأحمدية في العالم أجمع

ذه المناسبة أدعو االله تعالى لأولئك الذين بعثوا ببرقيـات طـالبين            
 أستطيع أن أقرأ أسماءهم لضيق الوقت، فعليكم أن تدعوا لهم           لا. الدعاء

  ١٠٩. وللآخرين وللإسلام وللأحمدية
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